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 ـةمـِّلمقدا
  مـنإن الحمد الله , نحمده ونستعينه ونستغفره ونـستهديه , ونعـوذ بـاالله
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 فلا مضل له , ومن يضلل شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده االله
 له , وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـه , وأشـهد أن فلا هادي

 .ًمحمدا عبده ورسوله 
                            

    )١(  
             

             
             )٢(               

              
              )٣(.  

 محمـد دق الحديث كتاب االله , وخير الهدي هديفإن أص..أما بعد 
ا , وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار , وشر الأمور محدثاته . 

دنا محمد وعلى آلـه وصـحبه ومـن اللهم صل وسلم وبارك على سي
                                     

(1 )אW١٠٢K 

(2 )אW١K 

(3 )،אאW٧٠٧١K 
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 . ى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين اقتف
 لا حيـاة التـي الـروح هـيفإن الشريعة الإسلامية الغـراء . أما بعد

ا , وهى  لا رؤية بدونه , وهى العز لمن تمسك بهالذيبدونها , وهى النور 
 .النجاة لمن استمسك بعروتها 

          قال االله تعالى 
                          

          )١( .  
 :وقال تعالى 

               
               )٢( .  

تنر كل الناس , ولكن لم ينتفع بهذه الشريعة الغراء , ولم يحي بها ويس
  . بل الذين انتفعوا بها هم الذين آمنوا بربهم وصدقوا رسوله 

 أما الباقون فهم يعيشون في صورة أحياء , لكنهم في الواقع أمـوات
 صم عن سماع ,مصابيح العالمبناروا غير أحياء , يمشون في ظلام وإن است
                                     

(1 )،אW٥٢K 

(2 )،א١٢٢K 
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 . الحق , بكم عن النطق به 
ــــالى  ـــال االله تعــ         :ق

        )١( .  
        : وقــــال تعــــالى 

      )لاء هــــم المؤمنــــون ؤ فهــــ)٢
 .المصدقون العاملون 

    وأما غيرهم فقد قال الحـق تبـارك وتعـالى فـيهم 
               
       )٣( .  

ضـلال وإنـما ولم يكتف هؤلاء بأن يموتوا هم ويعيشوا في ظـلام و
ّأرادوا أن يكون غيرهم مثلهم , فكانوا دعاة لباطلهم , مزينين لضلالهم , 
ًتظهر دعواتهم صراحة حينا , ويمكرون بها أحيانـا , ويـؤذون االله تعـالى  ً

 ًمرة تارة , ويؤذون المؤمنين والمؤمنات تارة , يلمزون المؤمنين ورسوله 

                                     
(1 )،אא٨٢K 

(2 )،אW٢٨K 

(3 )،אW٤٥K 
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 محـيط لكن االله ون أخـر,ن, ويلمزون الشريعة التي يسير عليها المؤم
فقــد  . )١(         بهــم ,

 أو  تصل إليها يد التحريف حفظ سبحانه وتعالى بنفسه شريعته , فلم ولن
 . التغيير إلى أن يأذن االله بانتهاء الدنيا , وملاقاة الجزاء , كل على ما قدم 

ة لهـذه  صـالحومما رمى به هؤلاء الفجار الشريعة الغراء أنها لم تعـد
, ولذا استبدلوا بها قوانين غربية وشرقية , ويهودية أو نـصرانية , العصور

وما نفعهم ذلك , ومـا حققـت هـذه القـوانين الأرضـية الطينيـة حتـى 
, وفشا القتل , وانتشر الزنـا ,  الضرورية , فكثرت فيهم الموبقاتالمصالح

لمسكين الفقـير ً طغيانا وزاد االطاغيوتقطعت الأرحام , وعم الربا, فزاد 
 . ًشقاء 

ًأما شريعة الخالق سبحانه وتعالى فلم تزد من تمـسك بهـا إلا تمكينـا 
ًوعزا وشرفا وسعادة ,   مـصلحة مـن مـصالح الـدنيا قبـل الآخـرة فأيً

قصرت عنها هذه الشريعة الربانية الغراء ? لقد اشتهر بين علماء الـشريعة 
َّ وجدت المصلحة فثم شرع  أينما":قولالدارسين لها الواقفين على حكمها 

 .  فشرع االله خير كله , وهد كله , ورحمة كله , وعدل كله  ,"االله 

                                     
(1 ) ،אW٣٠K 
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 شرعــت الــشريعة التــيفالغايــات الطيبــة , والأهــداف الــسامية 
لتحقيقها ـ لأنها تحقق مصالح العباد كلها , وتدرأ عنهم المفاسد والشرور 

 " الأصـوليون "ً ما أطلق عليهـا علـماء الـشريعة وخـصوصا هيكلها ـ 
 تبرز كـذب وافـتراء هـؤلاء الـذين تركـوا التي وهى "مقاصد الشريعة 

شريعة االله واتبعوا غيرها وافتروا عليها أنها لا تصلح لهذه العصور , إذ ما 
 لكل هيتحققه الشريعة الغراء من مقاصد , وماجاءت به من مصالح إنما 

ًزمان ومكان , بل كلما ازداد الناس شقاء وبلاء  كانوا أحوج مـا يكونـون ً
 . ّإلى تطبيق هذه الشريعة الربانية والعض عليها بالنواجذ 

ــــالى  ــــال االله تع          : ق
                   

             
                 

              
     )١(. 
 مقاصد الـشريعة طاعة , في موضوع قدر الاستالبحث إسهام وهذا

                                     
(1 ) ،אאW٩٤٩٥٩٦K 
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بين ماهيتها , ومجيء الشريعة بها , وعلاقتهـا بالأدلـة الإسلامية الغراء, ي
 وكيفيــة التعــرف عليهــا , والأحكــام الــشرعية , وتاريخهــا , وأهميتهــا ,

 في تمهيد وخمسة قد جعلته , و وتفعيلها, ووسائل المحافظة عليهاوأقسامها
 .  التعريف بمقاصد الشريعة ففي: أما التمهيد : أبواب 

د , وعلاقـة هـذه في إثبات مجـيء الـشريعة لمقاصـ:  والباب الأول 
 .  والأحكام الشرعية المقاصد بالأدلة

 . في المقاصد عبر التاريخ , وأهمية معرفتها  :    الباب الثاني
 . ة معرفة مقاصد الشريعة الإسلاميةفي كيفي : الباب الثالث 
 . في أقسام المقاصد    :ع ـالباب الراب

في الوسائل الشرعية لتحقيـق المقاصـد والمحافظـة : الباب الخامس
 ." تفعيل المقاصد " عليها

 ً أن ينفع به , ويجعله خالصا لوجهه الكـريم , ويجعلـهأدعوا االله 
ًسببا في هداية حيار ورجوعهم إلى الحياة الكريمة والنور التـام في ظـل 

 .  القيوم الحي  إنه هو,شريعته المباركة
 

                                                     ةــــرمــكـــ الم ةـــكـــم
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 هـ١٤٢٤ رجب ٢٤الأحد 
 م٢٠٠٣ سبتمبر ٢١
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 أبيض
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 دالتـمـهـيــ
 ي ـف

 د الشريعة التعريـف  بمقاص

 :ذلك في ثلاثة مباحث و
 التعريف بالمقاصــد لغة : المبحث الأول 
 ًالتعريف بمقاصد الشريعة اصطلاحا : المبحث الثاني  

  في القرآن الكريم"ْ قصد "كلمة :  الثالث المبحث
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 ـث الأولالمبحـ   
 قاصد لغةالمالتعريف ب يفـــ

 
 ", أو    بكسر الصاد"ِ مقصد "ومفردها  . ع جم" مقاصد "كلمة 

 .  بفتحها "َمقصد 
 .  من باب ضرب" يقصد " " قصد "فعل وكلاهما مصدر لل

 : ولهذا الفعل في اللغة معان كثيرة أذكر منها ما يناسب هذه الدراسة 
 . طلبته بعينه : ً , وله , وإليه , قصدا الشيءقصدت 

 ـ , أمـا بالكـسر فهـو اسـم  ـ بفتح الـصادديَومقص قصديوإليه 
  . ِمقصديبابك  : للمكان , فتقول 

 .اعتزم عليه وتوجه إليه : ًوقصده , وله , وإليه , قصدا 
  . قصديإليك : اعتمده , تقول : وقصد إليه 

ًوقصد الطريق يقصد قصدا   . استقام : ِ
 . ًتوجه إليه عامدا : وقصد له , وإليه 
  . )١(توسط : وقصد في الأمر 

                                     
(1)אאאWאא١L٢٣٥Kא
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 .  بفتح الصاد"َ مقصد " جمع هي نتكلم عنها هنا التين فالمقاصد إذ
 :  ذكرتها التي اللغوية المعانيوجملة 
 .  بعينه , والتوجه إليه , واعتماده , واستقامته , وتوسطهشيءطلب 
إذ الشريعة الإسـلامية تطلـب :  المناسبة لهذا المقام المعاني هيوهذه 

اسـتقامة ووسـطية في ها , وتعتمدها على مصالح العباد بعينها وتتوجه إلي
 .التكليف بها

 

 ـــــــــــــــ
٢אL٦٩٢Kא٢אL٧٣٨Kאאא

אאאא٢L١٠٠٣K 
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 المبحث الثاني
 ً اصطلاحا الشريعةمقاصدتعريف 

 
ًالذين كتبوا في المقاصد قديما لم يعرفوها , وذلك لأن بعـضهم كـان 
ًيتعرض للكلام عن المقاصد تبعا لموضوع آخـر في الأصـول كالعلـل أو 

ًقاصــد الــشريعة أجــزاء المــصالح أو غــير ذلــك , وبعــضهم وإن أفــرد لم
ثة ًوبحوثا إلا أنه لم يرد أن يـدخل في التعريفـات والتحديـدات المـستحد

  . )١(ومناقشات المناطقة والمتكلمين
ّوائـل لم يعرجـوا عـلى ولعل وضوح معنى المقاصد جعل هؤلاء الأ

 .  إن شاء االله تعالى سيأتي, ولأنه يعبر عنها بأكثر من لفظ , كما تعريفها
ًدثون الذين كتبوا في مقاصد الشريعة فقد عرفوها جريا على أما المح

 :عادة العلماء في عصرهم , ومن هذه التعريفات 
                                     

(1)אWא
אאאא،אא
،א

אאאאא
אאא،אאWאF

א٢٥אKE 
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 وضعها الشارع عند كـل حكـم مـن التي الغاية منها والأسرار هي "ـ ١
 . )١( "أحكامها 

ًوهذا التعريف لم يبرز أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد عاجلا 
رز غايات وأسرار ولم يحدد ما المقصود بها , ومـن الـذين ًوآجلا , وإنما أب

 .تعود عليهم ?
 موهم لمعان قد تساعد أهل البدع من الذين "الأسرار "ًوأيضا لفظ 

ًيقولون إن للقرآن ظاهرا وباطنا , أو أسرارا لا يعلمها إلا أفراد معينون  ً ً. 
  . )٢("باد الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة الع"ـ  ٢

 وأتى بها بصيغة عامة  ممـا " مصالح العباد "وقد أبرز هذا التعريف 
 .  ًيجعل التعريف شاملا للمقاصد العامة والخاصة 

إلا أن دقة التعريف تستدعي زيـادة كلمـة , إذ الـضمير الظـاهر في  
( ّيعود إلى الغايات , وتبقى الحاجة إلى متعلق للجار والمجرور ) تحقيقها (

 الغايـات التـي وضـعت ": ولذا  ـ في نظري ـ لو قيل ) . حة العباد لمصل
 .    لكان أحسن "الشريعة لها لأجل تحقيقها لمصحلة العباد 

 : ويمكنني تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية بأنها 
                                     

(1)אWאא٣K 

(2 )אFאאא٧KE 
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وجل من   هي المصالح العاجلة والآجلة للعباد التي أرادها االله عز"
  . "عته دخولهم في الإسلام وأخذهم بشري

 :ان التعليف ــبي
ًوجل لم يخلق شيئا عبثا , ولم ينزل الشرع سد , فقد   أن االله عزنعلم ً

خلق الخلق لحكمة , وأنزل الـشرع لغايـة , وهـذه الحكمـة والغايـة إمـا 
راجعة إليه سبحانه , أو راجعة إلى الخلق , والأول باطل , فهـو سـبحانه 

ل الخلق وكانوا على أتقـى قلـب غني عن الخلق وعبادتهم , فلو أطاعه ك
ًرجل واحد مازاد ذلك في ملك االله شيئا , ولو عصاه كـل الخلـق وكـانوا 

          :ًعلى أفجر قلب رجل واحد مانقص ذلك في ملكه شيئا , قال االله تعـالى 
                  
   )١( .   

ــالى  ــال تع                 : وق
                

               

                                     
(1 ) W١٥K 
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    )١(    
يبقى الأمر الثاني وهو أن تكون الغاية والحكمة مـن الخلـق وإنـزال 

   : الشرع عائدة إلى الخلق, فحينما قال الحـق تبـارك وتعـالى 
      )٢( . 
 كان ذلك لحكمة وغاية راجعة إلى الجن والإنـس, وهـي التقـو ,

          تعــــالى قــــال 
      )خـير ومـصالح .  )٣ والغاية من التقو

         في الدنيا والآخرة , قال االله تعالى 
     )٤(             
     )٥(                       

  )٦( .  
, قـال  إنما هو لمصلحته هـوا االله منه , أرادهالتيفقيام العبد بالعبادة 

                                     
(1 )אW٧K 

(2 )אאW٥٦K 

(3 )،אW٢١K 

(4 )א،אW٢،٣K 

(5 )،אW٤K 

(6 )،אW٥K 
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          االله تعـــــــــــالى 
  )اتــضح أن  ف, فهــذا فــضل االله الكــريم عــلى عبــاده,)١

ولذا .  مصالح المخلوق هيإنما , وإنزال الشرع الحكمة والغاية من الخلق
 ) . المصالح: (قلت 

 للعباد دارين , أولى  أو دنيـا , وآخـرة , وللعبـد ولقد جعل االله 
صالح في تلك الدارين , وقد شرع االله تعـالى بحكمتـه مـا يحقـق تلـك م

.  الدنيا , ومصالح آجلة في الآخرةالمصالح في الدارين , مصالح عاجلة في
  . " العاجلة والآجلة "لذا قلت 

 يقـول فالإنسان لا يمكنه العيش في الدنيا إلا بمصالح , لذا كان 
 جعلـت التـي ي دنياليأصلح و ....."دعائه عقب الصلوات الخمس في 

  . )٢( " ......معاشيفيها 
 يحـصل عليهـا العبـد في التي يشمل كل المصالح " العاجلة "وقيد 

 الدنيا, سواء أكانـت حاليـة وفوريـة , كالأكـل , والـشرب , والـصيام, 
 عواقــب الأمــور والحــج, والبيــع , والــشراء , أم كانــت مآليــة تــأتى في

                                     
(1 )،אW٦K 

(2)א،F
٤אL١٠٨٧٢٧٢٠KE 
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, والامتناع عن الزنا , والقتل , وشرب الخمـر , والأناة , كالحلموتدبرها
وبيعها أو الاتجار فيها, فهذه الأشياء وإن كانت في نظر البعض لا تحقق له 
مصلحة حالية فورية , بل تفوت ـ في نظـره ـ مـصالحه , فإنهـا تحقـق لـه 
مصالح مآلية إذا تدبر عواقب الأمور , وقارن بين من تعد هذه الحدود 

 . ومن التزم بها
 تأتى في تدبر عواقب الأمور التيفالمصلحة الحالية الفورية , والمآلية 

ونهايات الأحوال , كلاهمـا عاجلـة , لأنهـما في الـدنيا , والـدنيا بالنـسبة 
للآخرة متاع الغرور , كرجل استظل بظل شجرة ثم راح عنها وتركهـا , 

 فـسمى )١(         قال االله تعالى 
  .)٢(ً عاجلا في مقابلة الآخرةومآلي ّحاليل ما في الدنيا من سبحانه وتعالى ك

                                     
 (1 ) ،אW٢٠٢١K 

(2 ) אאאאWאא
א،אא،אא

א،אאאאאאא
،אאא

אא،،אא
אאKאFאא١٧٩KE

W،א،אאא
א،אאאא

?א?אK 
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 للعبد في الدار الآخرة , وهـى التيتعنى المصالح ) الآجلة (وكلمة 
الفوز بالجنة , والنجاة من النار وشرورها , فالفوز بالجنة ونعيمها أعظـم 

 . المصالح , والنجاة من النار وشرورها دفع لأعظم المفاسد 
 داخــل في قيــد والأخرويــةدفع المفاســد الدنيويــة وعــلى ذلــك فــ

 .  إذ دفع المفسدة والشر مصلحة عظيمة "المصالح العاجلة والآجلة "
وهذا القيد يثبت مقاصد الشريعة الغراء حتى على القول بأن أحكام 
ْاالله تعالى الشرعية تعبدية أولا تعلل , لأن أصحاب هذا القول لا ينكرون 

مها والالتـزام بهـا يترتـب عليـه الجـزاء العظـيم أن هذه الشريعة وأحكا
والنعيم المقيم في الآخرة , وتلك أعظـم مـصلحة للعبـاد في دار أبديـة لا 

 . تفنى ولا تبيد 
 . بيان لمن تعود عليه مقاصد الشريعة ومصالحها ) العباد(وكلمة 
بيان لمصدر المقاصد , لأن الناس ضلوا  )  أرادها االله التي(وقوله 

يق مصالحهم ودرء مفاسدهم , وذلك لالتماسـها في غـير مظانهـا, في تحق
وأخذها من غير أهلها , وحقيقة تحقيق المصالح ودرء المفاسـد فـيما أراده 

 لخلقه وعباده , وذلك فيما أنزله من الشرع الحنيف, إذ هو سبحانه االله 
وتعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما يسعده ويصلح له أو يضره ويفـسد 
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  . )١(            ه حياته ,علي
 .  تتحقق له كل المقاصد كيْفليجأ الإنسان إلى ربه ومولاه 

, ويـدل  يحـددهاالذيفهذا القيد يبين أن المقاصد من االله تعالى , هو 
 إذ عقلـه قـد لا يـدرك المـصالح سه ;عليها , لا العبد القاصر في كل حوا

يدركها على وجه الكمال , وكذا قد يظن وقد لا , الحقيقية , أو يغفل عنها 
 . المفسدة مصلحة 

وهذا القيد وذلك التعبـير موافـق لمـا جـاء في القـرآن الكـريم مـن 
        المقاصد , قال االله تعـالى 

  )ـــــــــال تعـــــــــالى)٢  )٣(       وق

                                     
(1 ) ،אW١٤K 

(2 ) ،אW١٨٥K 

(3 ) ،אW٢٨K 
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  )١(         وقال تعالى 
 أرادهـا التـي يحقق المقاصـد إذ لا) من دخولهم في الإسلام (وقوله 

: االله تعالى للعباد إلا من دخل في الإسلام وأخذه كله, ولذا قال االله تعالى 
         )٢( .  

وهذا القيد لابد منه ولا يغنى عند ما بعده , إذ قـد يأخـذ الإنـسان 
ً لا دخولا في الإسلام ولا استسلاما للملك العلام , وإنمابشريعة االله  ً 

لتحقيق مصالحه الدنيوية من هذه الشرائع, كما تفعل بعض الدول الغربية 
ًفقد قننوا كثيرا مـن .  تأخذ ببعض شرائع الإسلام دون الدخول فيه التي ّ

ًفقــه الإســلام والتزمــوا بــه لمــصالحهم الدنيويــة لا إيمانــا بــرب العــالمين 
  . االله  ًوتصديقا برسوله الكريم محمد بن عبد

 أرادهــا التــي شريعــة االله تعــالى أي "ذهم بــشريعته  وأخــ"قـــوله 
 الأحكام  , وهذا القيد شامل لكلوارتضاها لعباده في كتابه وسنة نبيه 

ًالشرعية فعلا أو تركا أو تخييرا ً , فيشمل الواجب والمندوب , وكذا الحرام ً
والمكروه , والمباح , فكل هذه الأحكام إنـما شرعهـا االله تعـالى لمقاصـد , 

                                     
(1 ) א،W٦K 

(2 ) ،אW٢٠٨K 
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 . تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم وهى 
وهذا القيد لا بد منه , ولا يغنى عنه ما قبله , إذ قد يدخل الإنـسان 
في الإسلام لكنه لا يأخذ بكل ما جاء في شريعته , فيتهاون في الأخذ بها , 

 أرادها االله من هذه الأحكام , أو تتحقق لـه مفاسـد التيفتفوته المصالح 
يعة االله في باب الترك , وهذا حاصل لكثـير المـسلمين من عدم أخذه بشر
ًالآن دولا وأفرادا  ً. 

بيان ) من دخولهم في الإسلام , وأخذهم بشريعته ( وهذان القيدان 
 . ًلطرق المقاصد وأبوابها إجمالا 

 : ّهذا وقد يعبر عن المقاصد بألفاظ أخر مثل 
 .  , المصالح المعانيِالحكم , العلل , 

لفاظ وإن كانت لها معان تأتى لها عنـد الأصـوليين , إلا أن فهذه الأ
, اطبى ـ قد يعبرون بها عن المقاصدًالأصوليين ـ خصوصا قبل الإمام الش

السلام   والعز بن عبدالمستصفى في والغزالي في البرهان , الجوينيكما فعل 
 . )١(في قواعد الأحكام 

 . ويعبر عنها في القرآن الكريم والسنة والمطهرة بالإرادة 
                                     

(1 )אW٢אL٥٢٦Kאא١L٣١٠Kא
١אL٥،٦،١٠،١٢،١٣،K 
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 المصالح بالخير والنفع القرآن الكريم والسنة المطهرة عنكما يعبر في 
 .)١(والسيئاتوعن المفاسد بالشر والضر والإثم ,والحسنات

 

                                     
F1EאWאאאא١٠٢אK 
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 المبحث الثالث  
  في القرآن الكريم"ْ قصد "كلمة 

ْ قصد "وردت كلمة    : كـريم , في قولـه تعـالى  في القرآن ال"َ
      )ومن المفيد أن أذكر مـا قالـه ابـن )١ 

ات مـا يـسار عليـه في لما ذكر تعالى من الحيوان: كثير رحمه االله في تفسيرها 
ً, نبه على الطرق المعنوية الدينية , وكثيرا مـا يقـع في القـرآن السبل الحسية

:        نويـة النافعـة , كقولـه تعـالى العبور من الأمور الحـسية إلى الأمـور المع
       )وقال تعـالى )٢  :  

                     
  )ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات مـن الأنعـام وغيرهـا . )٣
 يركبونها ويبلغون عليها حاجـة في صـدورهم , وتحمـل أثقـالهم إلى التي

 التـية والأسفار الشاقة , شرع في ذكـر الطـرق البلاد من الأماكن البعيد
 وعـلى " موصلة إليه فقـال هيّيسلكها الناس إليه , فبين أن الحق منها ما 

      : كقولــه"االله قصد السبيل 
                                     

(1 )،אW٩K 

(2 )،אW١٩٧K 

(3 )،אאW٢٦K 
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       )ـــــــال)١   :  وق
    )ــه )٢ ــد في قول ــال مجاه      ق

  ي طريق الحق على االله , وقـال الـسد: قال     
عن ابن عبـاس في قولـه  الإسلام , وقال العوفي  :   

  والـضلالة , :  يقول وعلى االله البيـان , أي يبـين الهـد
 . وكذا رو على بن أبي طلحة عنه , وكذا قال قتادة والضحاك 

َّوقول مجاهد ههنا أقو من حيث السياق , لأنه تعالى أخـبر أن ثـم  َ
فليس يصل إليه منها إلا طريق الحـق, وهـى الطريـق ًطرقا تسلك إليه , 

التي شرعها ورضيها , وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة , ولهذا 
 أي خائر مائل زائغ عن الحـق , قـال ابـن   : قال تعالى 

يهودية , هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة ,كال: عباس وغيره 
  . )٣(ا هـ  . " ومنكم جائر ", وقرأ ابن مسعود ةوالنصرانية, والمجوسي

لكه العبد ليـصل إلى ولا شك أن بيان طريق الهد والحق الذي يس
 .  عنه , مقصد عظيم من إنزال الشريعة الغراء ربه وقد رضي

                                     
(1 )،אW١٥٣K 

(2 )،אW٤١K 

(3 )א،אא٤L٢٦٩K 
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 أيض
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   البــاب  الأول 

 إثبات أن للشريعة الإسلامية مقاصدي ــف
لة الأ ا الم ذ لاقة
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 الفصل الأول 
 بيان أن الشريعة الإسلامية جاءت لمقاصد

 في كل صفحة من صفحات المصحف دلالة على أن الـشريعة ليجد
الإسلامية إنما شرعت لتحقيق مقاصد ,وهـى مـصالح العبـاد العاجلـة 

 ...والآجلة ,والعجب ممن يقرأ القرآن الكريم ثم ينكر ذلك 
      : وإلا فـما معنـى قولـه تعــالى 

        )إلا بيان المقصد من  )١
العبادة , والمقصد منها التقو , وغاية التقو والمقصد , وهو خلق الناس

 :منها  , ن موضعــ أكثر مفيمنها ذكره الحق تعالى 
              )٢(. 
           )٣(.  

                )٤( .  

                                     
(1 ) אW٢١K 

(2 ) ،אW٢،٣K 

(3 ) ،אW٤K 

(4 ) ،אW٥K 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
 

 - 32 -

                  )١( .  
 تحققـت مـن التـيتتحقق من التقو فتلك مصالح عاجلة وآجلة 

 .  كانت المقصد من خلق الناس والتي العبادة ,
ــــه تعـــالى   )٢(         :وقول

 . بيان للمقصد من خلقهما بأسلوب الحصر 
 :ّوبين االله تعالى المقصد من خلق السموات والأرض بقوله 

                
       )٣( .  

   :يعة وأمر باتباعها وبين أوصافها فقال تعالى وأنزل الشر
             
                      

               
      )وهـــذه مـــصالح . )٤

                                     
(1 ) ،W٧٢K 

(2 ) ،אאW٥٦K 

(3 ) ،אW٢٢K 

(4 ) ،אW١٨،١٩،٢٠K 
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 . عظيمة للخلق 
    :   ووصف كتابه الذي أنزله بالحكمة فقـال 

          
        )فكل ما أتى به حكمـة )١ 

ــصلحة ــال . وم ــة فق ــصد وحكم ــسره لمق      : وي
   )٢(. 

 . ّشك أن تذكر العباد مصلحة عظيمة لهم ولا
 تذكر المقاصد والحكم من الشريعة الغراء وأحكامهـا التيوالآيات 

ومن خلق الخلق وتكليفهم أكثر من أن تحصر في ورقات , ولـيس ذلـك 
 عللت الأحكام بلام التعليل أو ما أشبهها , بل التي ًمقصورا على الآيات

كل قصة لمؤمنين فإنها بيان للمقصد من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا 
والآخرة ,وكل قصة لكافرين وبيان هلاكهم في الدنيا وخزيهم وعـذابهم 
ونكــالهم في الآخــرة , هــي بيــان للمقــصد مــن تــرك الكفــر والفــسوق 

 .والعصيان
                                     

(1 ) ،אW١٤K 

(2 ) ،אW٥٨K 
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 ذكر االله تعالى مقاصـد وغايـات , انظـر إلى قـول االله ففي القصص
             تعالى لموسى وهارون حينما أرسـلهما إلى فرعـون

      )وقوله تعالى )١        
           )ه ـــومــم لقــول إبراهيــ وق)٢ 
                     

      )٣( .  
        ملة فقد قال االله تعالى وبالج
              

          )٤( 
وكذلك كل جزاء ونعـيم وفـوز وفـلاح في الـدنيا والآخـرة يـذكر 
: للمؤمنين فهو بيان للمقصد من الإيمان والعمل الصالح, كقولـه تعـالى

                      
                    

                                     
(1 ) ،W٤٤K 

(2 ) א،א١٨،١٩K 

(3 ) ،אW١٦K 

(4 ) ،W١١١K 
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  )وقولـه تعالى . )١ :        
          

    )٢( .  
وكذلك كل جزاء ذكره االله تعالى عـلى الكفـر والعـصيان هـو بيـان 
لمقصد ترك هذا العمل حتى لا ينال العبد ذلك الجزاء في الدنيا والآخرة , 

 :كما قال تعالى 
             

             
      )وقال تعالى )٣ : 

            
   )وقــــــــــال تعــــــــــالى  )٤   :                       
              )٥( .  

                                     
(1 ) ،אW١٣،١٤K 

(2 ) ،אW٩٧K 

(3 ) אW٦،٧K 

(4 ) ،אW٣٩K 

(5 ) ،אW٥٢K 
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ولذلك كان من نعم االله تعالى علينا ذكره لجهنم وما فيها من عذاب 
   :  تؤد إليها , قال االله تعالىالتي  الأعمالتجنبحتى ن

              
                
       )١(. 

وبالجملة فإن أوامر القرآن الكـريم ونواهيـه , وأخبـاره وقصـصه, 
 . وأساليبه كلها تدل على المقاصد , وكذلك السنة المطهرة

لا وتـدل عـلى مقاصـد فلا تخلو صفحة من صفحات  المـصحف إ
ًتصريحا أو تضمينا  وهذا ما دعا الشاطبى رحمـه االله تعـالى إلى القـول في . ً

 والمعتمد إنما هو أنا استقرينا مـن الـشريعة ": إثبات أن للشريعة مقاصد 
 ولا غيره , فإن )٢( الرازيًأنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه 

    ل وهو الأصل االله تعالى يقول في بعثة الرس

                                     
(1 )אW٤١،٤٥K 

(2 )א?Wאאא
?א٢אL٢K 
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           )١( 
      )٢( . 

       وقـال في أصـل الخلقـة 
                   

  )٣( .            )٤(.  
               )٥(.  

وأما التعليل لتفاصيل الأحكـام في الكتـاب والـسنة فـأكثر مـن أن 
       كقوله بعـد آيـة الوضـوء تحصى, 

          )٦( .  
ــــصيام  ــــال في ال        وق

                                     
(1 ) ،אW١٦٥K 

(2 ) ،אW١٠٧K 

(3 ) ،W٧K 

(4 ) ،אאW٥٦K 

(5 ) ،אW٢K 

(6 ) ،אW٦K 
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       )١( .  
ــــــــــصلاة و       في ال

  )ــة )٢ ــال في القبل       وق
   )ـــاد )٣       وفي الجه
 )ــــــــــصاص .)٤        وفي الق

 )التوحيد وفي التقرير على .   )٥ 
               

     )والمقصود التنبيه  )٦  . 
, ً في مثل هذه القضية مفيدا للعلموإذا دل الاستقراء على هذا , وكان

فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة , ومن هذه الجملة 
  . )٧(ا هـ . ثبت القياس والاجتهاد , فلنجر على مقتضاه 

                                     
(1 ) ،אW١٨٣K 

(2 ) ،אW٤٥K 

(3 ) ،אW١٥٠K 

(4 ) ،אW٣٩K 

(5 ) ،אW١٧٩K 

(6 ) ،אאW١٧٢K 

(7 ) אא٢L١٢L١٣K 
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 فيكان هذا في القرآن والـسنة   ولو": وهذا ما دعا ابن القيم للقول 
يزيد على ألف موضع بطـرق نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها , ولكنه 

 . )١("متنوعة
ًفبهذا الاستقراء نقطع يقينـا بـأن الـشريعة الإسـلامية إنـما جـاءت 

الطـرق لمقاصد , وهى تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عـنهم , ومـن 
 :  تبين ذلك التيالمتنوعة 

 
أ ـ وصف االله سبحانه نفسه بأنه حكيم , وأرحم الراحمين , وأن حكمه لا 

 )٢(          أحسن منه ,  
ولا شك أن هذه الأوصاف تجعل شريعة االله إنـما شرعـت لحكمـة 
ورحمة منه سـبحانه وأن أحكـام العبـاد القـاصرة إن كانـت تحقـق 

 .  االله أعظم , ويحقق المصلحة العالية مصالح , فحكم
وف  وأنـه رؤ بأنهـا رحمـة ,ب ـ وصف االله تعالى بعثـة رسـوله محمـد 

 . , ولا شك أن في هذا مصلحة للعباد رحيم
 التـي , والـشريعة الـوحي أي ـ ج ـ وصف سبحانه كتابه وسـنة نبيـه 

                                     
(1 ) אא٣L٣١K 

(2 ) ،אW٥٠K 
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 . , وشفاء بأنها روح , ونور , وهد , ورحمةأنزلها ـ 
 . ن هذه مصالح عظيمة للعباد ولا شك أ

 أخبر تعالى بأنه فعل كذا لكذا , أو من أجل كذا , بأي وجه من وجوه   د ـ
 . التعليل , وذلك في آيات كثيرة , ولا شك أن هذا بيان للمقاصد

جاءت نصوص كثـيرة مـصرحة وجامعـة لمقاصـد عظيمـة ودفـع  هـ ـ 
     : مفاسد عن العباد , مثل قــوله تعـالى 

                   
           )١(.  

, كـما قـال القرآن لخير يمتثل , أو شر يجتنب      وهى من أجمع الآيات في 
  . )٢(االله بن مسعود وغيره  عبد
مـن النــصوص الجامعــة  )٣( " لا ضرر ولا ضرار " وكـذلك قولــه       

                                     
(1 ) ،אW٩٠K 

(2 ) אא٤L٢٩١אK 

(3 ) א،אא،א،א
٥L٣٢٦Kאא،א،

Kאאא٣L٤٠٨א٢L٢٥٧
١٩٠٩،١٩١٠K 
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 )١(. للخير , الناهية عن الشر 
   

                                     
(1 ) אאWאא

א١٠٧Kאאא،
،אאאא،

אK 
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 الفصل الثاني
 علاقة المقاصد بالأدلة والأحكام الشرعية

 ةالشرعيلعله قد بان لك مما سبق أن الصلة وثيقة بين الأدلة 
والأحكام الشرعية وبين المقاصد المتوخاة منها , ولكننا نزيد التأكيد على 

رحيم لمقاصد , قد سبق بيان أن الشرع إنما شرعه الحكيم ال: ذلك فنقول 
ًأن المقاصد مرتبطة بالأدلة ارتباطا وثيقا , إذ : حومن ذلك يتض  الثمرة هيً

 نصوص الشريعة الغراء , هيوالغاية من تلك الأدلة , فالأدلة الشرعية 
ما من الإجماع  وما بنى عليهما ورجع إليهمن كتاب االله تعالى وسنة نبيه 

  .والقياس وغير ذلك 
قاصد لة بين المًومن ذلك اتضحت أيضا العلاقة والص

 من الأدلة الشرعية , لأن الأحكام الشرعية مأخوذةوالأحكام الشرعية
, وبتنفيذها تتحقق المقاصد , فإيقاع الأحكام هو العمل ومبنية عليها

 .  تقع المقاصد عليهاالتي المرحلة هيبالشريعة الغراء , فكانت الأحكام 
  لاًترابطافكانت الأدلة والأحكام والمقاصد الشرعية مترابطة 

 وهى نصوص , فالأدلة الشرعيةاها عن الأخرياتحدفيه لإ  انفكاك
, قد أتت بأحكام , وهذه الأحكام شرعت لمقاصد الشرع , وما بنى عليها

 والتيوغايات , فكانت الغايات والمقاصد مبنية على الأحكام الشرعية , 
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 . بدورها مبينة على الأدلة الشرعية من وحي وما رجع إليه هي
فإنه لما كانت الأحكام الشرعية ,والقضايا : دي يقول الآم

الفقهية , وسائل مقاصد المكلفين ومناط مصالح الدنيا والدين , وأجل 
ًالعلوم قدرا , وأعلاها شرفا وذكرا , لما يتعلق بها من مصالح العباد في  ً ً

 ـ. المعاش والمعاد , كانت أولى بالالتفات إليها , وأجدر بالاعتماد عليها  )١(. ا ه
 : تنبـــيه 

ًالمقصود بالأحكام الشرعية هنا عمومها , فليس ذلك خاصا 
ة الأصوليين عند بالأحكام العملية الفرعية الظاهرة , كما هو مراد عام

 : , بل هذه الأحكام شاملة بحثها في الأصول
 . دية , وهى أهمها وأخطرها وأعظمها فائدة ومقاصد ـ للأحكام العق١ 
 إنما بعثت " له حيث قال قيــة , وهى ما بعث  ـ الأحكام الأخلا٢

  . )٢( "لأتمم صــالح الأخلاق 
 تترجم التي ـ الأحكام العملية الظاهرة من عبادات ومعاملات,وهى ٣

 .الاعتقاد والأخلاق 
                                     

(1 ) א١L٣،K 

(2) א،א،אאאא،א
א،Fאאא١٨٨
٢٠٨א،١L٤٦٤٢٣٤٩KE 
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ًعالى إلا وتفيد حكما شرعيا عقفما من آية من كتاب االله ت ًديا , أو ً
ًأخلاقيا , أو عمليا ظاهرا   ً  والفقه في الشرعيا هو معنى الحكم وهذ. ً

صدر هذه الأمة , أما قصر الفقه والأحكام الشرعية على بعضها وهو 
  . )١(العمليات الظاهرة فحادث كما ذكر ذلك كثير من الأصوليين 

 وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على  :يقول الشاطبي
ة على مصلحة كلية في الجملة, وعلى مصلحة جزئية في كل مسأل

الخصوص , أما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته , وأما 
 أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في فهيالكلية 

  . )٢(ا هـ . جميع حركاته وأقواله واعتقاداته 
وإذا كانت المقاصد الشرعية مبينة على أدلة الشريعة , فلا يجوز بحال 

ًلأدلة الشرعية بزعم أن ذلك يعارض مقصدا , كما أن يترك شئ من ا
يفعله بعض المتعالمين الذين يقولون نحن ننظر إلى روح الشريعة 
ومقاصدها, معرضين عن الأخذ ببعض نصوصها , فيأخذون ببعض 

 , وهذه فتنة يلبسون بها على عوام الناس بحجة )٣(ًالكتاب ويتركون بعضا 

                                     
(3) אWאאאFאE

K 

(2 ) אא٢L٢٧٠אאK 

(3 ) אWאאLא٤٦٩K 
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 براء , إذ نصوص الشريعة كلها مقاصد الشريعة , والشريعة من هذا
 مع تهدف إلى مقاصد متكاملة مترابطة , ولا معارضة بين المقاصد بعضها

الشرعية , ولا بين الأدلة بعضها مع بعض , ولا بين المقاصد وأدلتها 
ة على الأحكام الشرعية , والأحكام بعض , فالمقاصد ـ كما سبق ـ مبني

تضح أن المقاصد لا تبنى عليها الشرعية لابد لها من دليل شرعي , فا
 مترتبة على الأحكام , وعلى ذلك فلا بد هيالأحكام بمجردها , بل 

 للأحكام من دليل شرعي ترجع إليه , فعاد الأمر في الأحكام والفتاو
 مجرد المقاصد , وإن كانت مهمة في فهم الأدلة  إلىإلى الأدلة الشرعية , لا

 .والأحكام الشرعية
  : )١(  الشرعيةيل بعض العلاقات بين المقاصد والأدلةهذا وإليك تفص

 : القرآن الكريم : ًأولا 
لما كان القرآن الكريم أساس الشريعة الإسلامية وأصلها كان 

 . من الضروري للباحث عن مقاصدها أن يبحث عنها في أصلها 
 إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة , ": رحمه االله قال الشاطبي 

لملة , وينبوع الحكمة , وآية الرسالة , ونور الأبصار والبصائر , وعمدة ا
 يخالفه , ءوأنه لا طريق إلى االله سواه , ولا نجاة بغيره , ولا تمسك بشي

                                     
(1 ) אאא٤٧٤K 



 مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
      

 - 47 -

وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة , 
 , وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة

وطمع في إدراك مقاصدها , واللحاق بأهلها , أن يتخذه سميره وأنيسه , 
ً نظرا وعملا لا اقتصارا على واللياليّوأن يجعله جليسه على مر الأيام  ًً

  . )١( "أحدهما 
وقد أخبر االله تعالى عن كتابه أنه اشتمل على البيان الكامل فقال 

        )ومما بينه كتاب االله )٢ 
مقاصد الشريعة , وقد جاء ذلك بصور وأساليب : تعالى أو جاء تبيانه فيه 

مقصد رفع : شتى , فقد ذكر في بعض الآيات بعض المقاصد العامة مثل 
الحرج , ومقصد إخلاص العبادة الله وحده , ومقصد النهى عن الفساد 
والإفساد , ومقصد العدل في الأقوال والأفعال , ومقصد الاتفاق 

ف والنهى عن التفرق والاختلاف , كما أنه ذكر مقاصد بعض والائتلا
كاة , كالمقصد من الصلاة , والز: الأحكام الشرعية خاصة ونص عليها 

, والقصاص , والعفو عنه , وحد السرقة , والحج , والصيام , والوضوء
 . وغير ذلك  . , وقسمة الفيءهاد , وتحريم الخمروالج

في فهم المقاصد , فكذلك المقاصد وكما أن القرآن الكريم أصل 
                                     

٣L٣٤٦Kאאאאא ( 1) 

(2 ) ،אW٨٩K 
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هامة في فهم القرآن الكريم وتفسيره , لأن المفسر إذا عدم النص الدال 
على معنى الآية من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة , اجتهد في التفسير 

 نزل بها القرآن , لكن تفسيره في هذه التيحسب ما يفهمه من لغة العرب 
ولذا . ًمقاصد الشريعة بل يكون متلائما معها الحالة يجب ألا يخرج عن 

قال الشاطبي رحمه االله تعالى عن النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية 
ًاستنباطا وفهما  كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم  ..."ً

  . )١( ".....فيهما 
تمل  المح)٢(ومن لم يفهم مقاصد الشريعة ربما ضل في حمل الظاهر 

ًلمعان على المراد منه شرعا , فالواجب حمل اللفظ على ما يوافق نصوص 
الشريعة ومقاصدها , ويبطل كل تأويل يخالف نصوص الشريعة 

 . ويناقض مقاصدها فاتضحت علاقة المقاصد بالقرآن الكريم 
وهي لابد منها مع القرآن لفهم مقاصد الشريعة , إذ الشريعة 

 , فإذا أغفلت في فهم المقاصد فقد أغفل جزء مبناها على الكتاب والسنة
من الشريعة لم يتعرف على مقاصده , فلا يستطيع الباحث عن المقاصد 

 . ًمعرفة المقاصد الكلية إلا بعد النظر في الشريعة كاملة , كتابا وسنة 
 :  والسنة النبوية الشريفة أنواع , كما ذكر الأصوليون 

                                     
(1 ) אא٣L٣١אאK 

(2 ) אאאאאאK 
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 : رة لما جاء في القرآن الكريم ِّوالمقرِّالسنة المؤكدة  : فمنها
وهذه مفيدة في معرفة المقاصد من حيث توارد نصوص كثيرة 
من الكتاب والسنة على معنى واحد , وهذا يعطى أهمية لهذا المعنى , 
ويزيد هذا المقصد قوة , وذلك مثل ما ورد من نصوص السنة في بيان 

 : مقاصد عامة وخاصة منها 
 " إن الدين يسر "  وقوله " ضرار  لا ضرر ولا" : قولـه 

 .فهذه المقاصد موافقة لنصوص كثيرة في كتاب االله )١(
  :  كما قال االله تعالى :السنة المبينة للقرآن : ومنها 

          )٢( . 
 لم ينص القرآن على التيوهذا يشمل بيان السنة لمقاصد بعض الأحكام 

تفصيل , وإضافة مقاصد إلى ما جاء في مقاصدها , أو نص عليها دون 
       : مثل قوله تعالى . القرآن الكريم 

          
            

           
                                     

(1 ) א،א،אFא
١L١٥E 

(2 ) ،אW٤٤K 
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    )١( . 
 بعض المقاصد ّفالآية ذكرت أن الاستئذان خير , وبين النبي 

  . )٢( "ن من أجل البصرإنما جعل الاستئذا"ًأيضا من ذلك بقوله 
   وقال االله تعالى في بيان بعض مقاصد النكاح 

         
  )٣( 

 يا معشر " وجاءت السنة ببيان مقاصد أخر , حيث قال 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 

  . )٤( "..للفرج 
و التخصيص , أو التقييد , وبيان السنة قد يكون بالإيضاح , أ

 .كما هو معلوم 
بأحكام لم تأت في القرآن الكريم, وهى السنة المستقلة   : ومنها

                                     
(1 ) א’W٢٧،٢٨K 

(2 ) אאא،אא،א،K
א،א،K 

(3 ) ،אW٢١K 

(4 ) K،אא،א،א
אא،אK 
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 إليها ماسة , لأنها جاءت بأحكام والحاجةهامة في معرفة المقاصد, 
 .  في القرآن الكريم , وبينت مقاصدها موجودةجديدة ليست 

 المرأة مع عمتها أو  في بيان المقصــد من تحريم جمعمثل قوله 
  . )١( "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن  ...."خالتها في النكاح 

فاتضحت أهمية السنة بأقسامها في معرفة المقاصد ,كما أن 
 رحمه االله نصوص السنة , وقد سبق قول الشاطبيالمقاصد مهمة لفهم 

 ـ لم يحل له كما أن من لم يعرف مقاصدهما ـ أي الكتاب والسنة ... "تعالى 
  . )٢( "أن يتكلم فيهما 

 
 : اع ــالإجم: ًثالثا 

 إن شاء االله سيأتيالإجماع مصدر من مصادر معرفة المقاصد , كما 
 . تعالى , فما اتفق عليه من المقاصد أقو مما اختلف فيه 
 ينعقد إلا بعد اتفاق وكذلك المقاصد مهمة في الإجماع , إذ لا

ط في الإجماع , ومعرفة المقاصد شرط في , فالاجتهاد شرالمجتهدين
 أن من لم يعرف المقاصد لا يحل له النظر الشاطبيالاجتهاد , كما سبق عن 

                                     
(1 ) א٣L١٩٢K 

(2 ) אא٣L٣١אאK 
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 لا يكون من حقه الاجتهاد , لأنه لا يكون وبالتاليفي الكتاب والسنة, 
ًأهلا له , كما أن الإجماع إذا لم يكن مستنده نصا , فقد يكون سنده وابتناؤه  ً

 . لشريعة ومصالحها على مقاصد ا
 . فاتضحت علاقة المقاصد بالإجماع 

 :القياس : ًرابعا 
,  وذلك لأن من أركان القياس العلةالقياس مبنى على المقاصد , 

فهو مبنى عليها , والعلة من شرطها المناسبة , وهى عبارة عن وصف 
ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن 

ًا من شرع الحكم , من جلب مصلحة أو دفع مفسدة , يكون مقصود
 . ومن هنا فلا يصلح التعليل بالأوصاف الطردية غير المناسبة 

 . فاتضح أن القياس متوقف على المقاصد , باعتبار المناسبة في العلل 
 ـ تعرضوا للمقاصد من ُ الأصوليين ـ قبل الإمام الشاطبيولذا فكثير من

 .  , والمناسب خلال الكلام عن القياس
 : المصالح المرسلة : ًخامسا 

المصالح إذا كانت معتبرة في الشريعة فعلاقتها بمقاصدها 
ولا عبرة بما .  المصالح التي اعتبرتها الشريعة هيواضحة , إذ المقاصد 

ألغته وأبطلته من المصالح في نظر الناس , لأنها في الحقيقة والمآل ليست 
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 . عة بمصالح وإلا أقرتها الشري
أما المصالح المرسلة التي لم ينص الشرع على اعتبارها أو إلغائها بنص 
خاص , ولكنها يشهد لها نصوص عامة وكليات ومقاصد , فصلة 
المقاصد بها وثيقة , إذ لا تصح تلك المصالح المرسلة ولا يبنى عليها 

ومن . الحكم إلا إذا كانت ملائمة لمقاصد الشريعة وراجعة إلى حفظها 
 . ثلة ذلك جمع القرآن الكريم في مصحف واحد , عمل الدواوين أم

 : الاستحسان : ًسادسا  
  . " العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص "وهو  

 . ّولبه ترك القياس على النظائر لدليل أقو منه 
وهو بهذا لا يختلف في الأخذ به أحد , إذ هو أخذ بهذا الدليل 

, فكان هذه , والأخذ في غيرها بالدليل الأصلنة الخاص في مسألة معي
المسألة الخاصة مستثناة بدليل خاص , وذلك كما في جواز السلم بنص من 

 لا " السنة واستثنائه من قاعدة وجود المعقود عليه المأخوذة من قوله 
  . )١( "تبع ما ليس عندك 

 . ًوكذا الأكل والشرب من الصائم ناسيا 
                                     

(1 ) אאא،אאKF
אאא٤אL٢٨٥KE 
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الاستحسان بالقياس ,وهو ترك : سان ومن أنواع الاستح
 )١( , ويسمى القياس المستحسنخفي في المسألة لقياس الجليالقياس 

 فهو قو الخفي ضعيف الأثر بعكس القياس الجليوذلك لكون القياس 
وذلك مثل ترجيح . )٢(الأثر , فالترجيع بقوة الأثر لا بالظهر والخفاء هنا 

ً , فالنجاسة قياسا على سؤر سباع طهارة سؤر سباع الطير على نجاستها
ًالوحش بعلة حرمة التناول في كل , والطهارة استحسانا لأن السباع غير 
محرم الانتفاع بها , فعرف أن عينها ليست بنجسة , وإنما كانت نجاسة 
سؤر سباع الوحش باعتبار حرمة الأكل لأنها تشرب بلسانها ,وهو رطب 

وهذا لا يوجد في سباع الطير , لأنها من لعابها الذي يتولد من لحمها , 
تأخذ الماء بمنقارها  ثم تبلعه , ومنقارها عظم جاف , والعظم ليس 

 ? ومما يؤيد طهارة سؤر سباع الطير بالحيبنجس من الميت , فكيف 
وجود العلة المنصوص عليها في الهرة , فإن معنى البلو يتحقق في سؤر 

 عنها الأوانيولايمكن صون سباع الطير , لأنها تنقض من الهواء 
 .)٣(ًخصوصا في الصحاري

فاتضح أن قياس سؤر سباع الطير , على سؤر الهرة أولى من قياسه على 

                                     
(1 ) אא٢L٢٠٤K 

(2 ) א،אאאK 

(3 ) א٢L٢٠٤K 
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 . سؤر سباع الوحش 
فالاستحسان ترك القياس لدليل من الكتاب , أو السنة , أو 

 حالة ترك ففي وبالتاليالإجماع , أو قياس أقو , أو للحاجة والضرورة , 
 لدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فهو عمل بهذه القياس

ًوأيضا فإن ترك , الأدلة , وقد تقدمت العلاقة بين المقاصد وهذه الأدلة 
 يؤد الالتزام به إلى الحرج والضيق والمشقة , بالاستحسان الذيالقياس 

ة ًقياسا أو ضرورة أو غير ذلك من الأمور المعتبرة , يرجع إلى رعاي
مقاصد الشريعة , لأن الاستحسان الذي هو استثناء في هذه الحالة ما جاء 
إلا لرفع الحرج الذي هو من مقاصد الشريعة , فترك القياس في بعض 

 ًالحالات ليس اعتباطا أو راجعا إلى مجرد الهو  , بل لكون والتشهيً
ذ به تفويت لمقصد من مقاصد القياس في تلك الحالات يلزم من الأخ

ً, فحينئذ يكون تركه متفقا مع مقاصد الشريعة ومحققا لها إما بجلب شرعال ً
لأنه مادام الموضوع ليس فيه نص من الشارع , (مصلحة أو دفع مفسدة , 

بل هو اعتماد على الاستنباط المجرد , واستخراج العلل من النصوص , 
و ًووجد أن طرد العلة يوجد ظلما , أو يجلب مضرة  أو يدفع مصلحة , أ

 تتفق التيًيوجد حرجا , يكون الواجب ترك القياس والأخذ بهذه الأمور 
   القرآن ففيّمع روح الدين ولبه , وتشهد لها نصوصه , 
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     )لا ضرر ولا ضرار " وفى الحديث الشريف )١ 
 والدين جاء لمصالح الناس في الدنيا والآخرة , فيكون الأخذ "

ّ هذه الأحوال هو لب الإسلام وصميم بالاستحسان وترك القياس في
  . )٢( "فقهه 

فخلاصة الأمر أن ترك القياس أو القاعدة لنص من كتاب أو 
سنة أو إجماع هو تحقيق لمقاصد الشريعة من جلب المصلحة أو دفع 

وأن ترك القياس . المفسدة , لأن هذا ما تحققه نصوص الشريعة والإجماع 
عية أو دفع مفسدة هو عين مقاصد  لدليل آخر لتحقيق مصلحة شرالجلي

 . الشريعة 
 . فاتضح أن الاستحسان راجع إلى مقاصد الشريعة 

  : ابيـالصحقول : ًسابعا 
إن الصحابة رضوان االله عليهم قد حباهم االله تعالى بصفات 

 وأن يكونوا قدوة لمن بعدهم , فهم أبر ًجعلتهم أهلا لصحبة النبي 
ًالأمة قلوبا وأعمقها فهما  ًوعلما , وأسلمها سليقة , مع تقواهم ً

 الأمة من كان على مثل ما كان فيوإخلاصهم , ولذا كانت الفرقة الناجية 

                                     
(1 ) ،אW٧٨K 

(2 ) א٣٨١K 
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, ولذا فإن الأئمة )١( وأصحابه رضوان االله تعالى عليهم عليه النبي 
الأربعة رحمهم االله تعالى لم يخرجوا عن أقوال الصحابة حال اجتماعهم أو 

فقه من الصحابة بمقاصد الشريعة الغراء , ولذا اختلافهم , وليس أحد أ
ّفمن أخذ بقولهم وانتحل مذهبهم فهو على مقاصد الشريعة قد حل , 

 . وبها قد أخذ
وهل جمع الصحابة الكرام للقرآن الكريم في مصحف واحد على 

ً باستشارة عمر بن الخطاب إلا أخذا بمقصد من يد أبى بكر الصديق 
 مصلحة الدين , حتى لا يضيع شئ من القرآن  حفظفيمقاصد الشريعة , 

 مع قتل أو موت حفاظه ? 
ًوهل تضمينهم للصناع إلا حفاظا على مقصد من مقاصد الشريعة وهو 

 حفظ أموال الناس من الضياع ? 
وهل قتلهم الجماعة بالواحد إلا مراعاة لمقصد من مقاصد الشريعة وهو 

 حفظ الأنفس والدماء ? 
 راعوا فيها والتي الأخيار البررة صحابة النبي إلى ذلك من وقائع ل

                                     
(1)אאאWא

؟א،אW?א٥L٢٦
٢٦٤١אאאKאא٢L٩٤٤
٥٣٤٣K 
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 . مقاصد الشريعة 
  )رضى االله عنهم(فاتضح الارتباط بين مقاصد الشريعة وأقوال الصحابة 

 : شرع من قبلنا : ًثامنا 
 شرع من قبلنا ,وهو شرائع الأنبياء السابقين على محمد 

به إلا إذا ورد كموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام , لا نأخذه ونثق 
  فإذا ورد في الكتاب أو السنة )١(في كتاب االله تعالى , أو في سنة رسوله 

نة , شيء من شرع من قبلنا وأمرت الشريعة به فهو شرع لنا بالكتاب والس
, فهو منسوخ لا يعمل به , وإذا ورد شئ وإذا ورد شئ ونسخته شريعتنا

د في شريعتنا ما يرده أو يأمر في الكتاب أو السنة من شرع من قبلنا ولم ير
ُبه, بل سكت عنه , ففي هذه الحالة يعمل به , لأن القرآن والسنة , أي 

 . الوحي , لا يرد فيه السكوت عن منكر أو حرام أو باطل 
اقع عمل بالكتاب أو فخلاصة الأمر أن العمل بشرع من قبلنا هو في الو

علاقتها بالكتاب والسنة ,  إليهما , فعلاقة المقاصد به هي السنة , وراجع
 .وقد تقدمت 

 : سد الذرائع : ًتاسعا 
 ,  إلى الشيءًالذرائع هي الوسائل , فالذريعة ما كانت وسيلة وطريقا

                                     
(1 ) אK 
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 : والوسائل أنواع 
 .فقد تكون واجبات أو مندوبات , وقد تكون محرمات أو مكروهات 

 : فالواجبات والمندوبات ضربان 
 . سائل  ووالثانيمقاصد , : أحدهما 

 : وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان 
  .مقاصد , والثاني وسائل : أحدهما 

 أفضل هيوللوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد 
الوسائل , والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل , ثم تترتب 

  . )١(الوسائل بترتب المصالح والمفاسد 
, فليست كل تكون لمصالح , وقد تكون لمفاسدد وعلى ذلك فالذريعة ق

منها ما وذريعة يجب سدها , وإنما من الذرائع ما يجب فتحه أو يندب , 
 .يحرم فتحه أو يكره فيجب سده أو يندب 

هو غلق ومنع الوسائل المؤدية للفساد :  فقصد الأصوليين بسد الذرائع 
 .  إلى مفاسد حتى ولو كانت مباحة في ظاهرها لكنها تؤد في الواقع

 :  إلى المفسدة قسمان المفضيفالفعل أو القول 
                                     

(1 ) אאא٤٣אא،٣L١٧٩K 
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 إلى المفضيما يكون وضعه للإفضاء إلى المفسدة كشرب المسكر : أحدهما 
 إلى مفسدة اختلاط الأنساب وفساد المفضيمفسدة السكر , والزنا 

 إلى مفسدة الفرية , فهذه وأمثالها من الأقوال المفضيالفراش , وكالقذف 
 . ال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها والأفع
ً ما يكون موضوعا لجائز أو مستحب فيتخذ وسيلة لمحرم إما :ثانيهما 

ًبقصد أو بغير قصد , فالأول كالمحلل , أو من عقد بيعا قصد به الربا , 
ًوالثاني كمن يصلى تطوعا بغير سبب في أوقات النهى , أو يسب آلهة 

 . ظهرهم المشركين بين أ
وهذا القسم قد تكون مفسدته أرجح من مصلحته كسب آلهة المشركين 

 . بين ظهرانيهم, وتزين المتوفى عنها في زمن عدتها 
والصلاة , ,كالنظر للمخطوبةوقد تكون مصلحته أرجح من مفسدته

فالشريعة جاءت بإباحة هذا أو استحبابه أو . بسبب في أوقات النهى 
  . )١(لحة إيجابه حسب درجات المص

اد والضرر منع ما كان ظاهره الإباحة ومآله الفس : فمعنى سد الذريعة
لى المرأة الأجنبية , والخلوة بها , وسب آلهة كمنع النظر إ. والحرام 

 . وغير ذلك . المشركين بين ظهرانيهم 
                                     

(1 ) אא٣L١٨٠K 
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وعلاقة سد الذرائع بالمقاصد أنها في الواقع مقصد من مقاصد الشريعة 
 : لكتاب والسنة , فمنها دلت عليه نصوص ا

         : تعالىقوله 
   )فحرم سب آلهة الكفار حتى لا يكون ذريعة لسب االله )١ 
 .تعالى 

 لئلا يكون النهي عنه بتصريحً فهو وإن كان جائزا وحمية الله تعالى إلا أنه 
 .  فعل ما لا يجوز فيًسببا 

 )٢ (  يعلم ما يخفين من زينتهنولا يضربن بأرجلهن ل : وقـولـه تعالى 
ًفحرم الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يفضى إلى سماع 

 . الرجال وإثارة شهوتهم 
 االله وهل يا رسول:  من الكبائر شتم الرجل والديه , قالوا " وقوله 

 نعم , يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه , "يشتم الرجل والديه ? قال 
ً فلما كان الولد متسببا في سب والديه من غيره )٣( "سب أمه ويسب أمه في

                                     
(1 ) ،אW١٠٨K 

(2 ) ،אW٣١K 

(3) ،،אא،אא
א،א،K 
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  )١(. ًجعل شاتما لهما 
 وسد الذرائع مطلوب مشروع , وهو أصل من " : يقول الشاطبي

  . )٢( "الأصول القطعية في الشرع 
ًوسد الذرائع أيضا حماية لمقاصد الشريعة , وذلك لأن الأمر 

د في حقيقته هو في الواقع تضييع المباح في ظاهره , المؤد إلى مفاس
لمقاصد الشريعة من تحقيق المصالح أو درء المفاسد  فكان منع هذا المباح 

حماية لمقاصد الشريعة , إذ لا شك أن من منع الفساد منع ) سد الذريعة (
 . أسبابه المفضية إليه 

ًولا شك أيضا أن القول بسد الذريعة هو نظر إلى مقاصد 
ًن المقصد الذي ينتهي إليه الفعل مشروعا يحقق مصلحة الأفعال , فإن كا

ُمعتبرة , أو يدفع مفسدة كذلك فإنه يطلب , أما إذا كان المقصد من الفعل 
 يظنها الشخص أو تساويها , فإنه التيومآله إلى مفسدة تزيد على المصلحة 

 . يمنع, فالأخذ بسد الذريعة نظر إلى مقاصد الأفعال ومآلها 
 تؤد إلى تحقيق مصالح التي أن الوسائل والطرق ومن هنا يفهم

ًالعباد عاجلا أو آجلا ,   مقاصد الشريعة ـ على العكس من هي والتيً

                                     
(1 ) אWא٤אL٢٠٠،٢٠٠١א،٣L١٨٨٢٠٨K 

(2 ) אא٣L٦١אאK 
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السابقة ـ تفتح وتطلب من المكلف , كالمشي للصلوات في المساجد 
ما لا (,والسفر للحج للمستطيع , وغير ذلك , ومن هنا تقررت القاعدة 

 مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب "أو ) مور به يتم المأمور إلا به فهو مأ
 .  بتعبير آخر "

 . وبالجملة فللوسائل والطرق حكم المقاصد والغايات كما تقدم
 الحيل? وما علاقتها هي , فما )١(إبطال الحيل: هذا ومن باب سد الذرائع

                                     
(1 ) אאאאאאאWא

אאא،אא
א
א،אא،א

אא،אאא،א
אאאWא،אאK

אא،אא
אא،

א،KאFא١١٦KE 
 ،אא،א

،،אאאאא،
אאא،אא

אK 
אאא،אK 

 אאאאZZ
،אאא،،אא?
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 بسد الذرائع? 
 : الحيل وعلاقتها بسد الذرائع 

تسبب المكلف في إسقاط وجوب شيء  : بيالشاطالحيل كما قال الإمام 
 , أو في إباحة ما حرمه الشرع عليه بوجه من )١(أوجبه الشرع عن نفسه

وجوه التسبب , حتى يصير ذلك الواجب غير واجب عليه في الظاهر أو 
ًالمحرم حلالا في الظاهر أيضا  ً . 

مثل من دخل عليه وقت الصلاة في الحضر فأراد إسقاطها 
غير حاجة إليه كي يمضي وقت الصلاة وهو مغمى عليه فلا فتناول دواء ب

يصلي , أو من وهب ماله حتى لا يجب عليه الحج , أو من أراد بيع عشرة 
ًدراهم نقدا بعشرين إلى أجل فجعل العشرة ثمنا لثوب ثم باع الثوب من  ً
البائع الأول بعشرين إلى أجل , وهى مسألة العينة , أو من جمع بين متفرق 

 ـــــــــــــــ
אאא

אאאאF?א١١٨E
אאאKאאא

אא،،אא،
אF١١٣אאאEאא

F١١٦אאאאא
אEא،אאאאK 

(1 ) אאK 
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ّق بين مجتمع حتى لا تجب عليه الزكاة , أو تقل , أو من أرضعت أو فر
 . جارية زوجها أو ضرتها حتى تحرم عليه , إلى غير ذلك من أمثلة 

ً شرعا الثابتةوعلى الجملة , فهو تحيل على قلب الأحكام  : الشاطبييقول 
إلى أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن , كانت الأحكام من 

  )١(ا هـ . التكليف أو من خطاب الوضع خطاب 
 : حكم الحيل بهذا المعنى 

الحيل بهذا المعنى السابق غير مشروعة , وذلك مأخوذ على جهة 
 خصوصيات يفهم من فيالقطع من مجموع الأدلة من الكتاب والسنة 
قول االله تعالى في المنافقين : ًمجموعها منعها والنهى عنها قطعا , فمن ذلك 

            

          

   

ً فذمهم وتوعدهم , إذ أظهروا كلمة الإسلام إحرازا )٢(
لدمائهم وأموالهم لا لما قصد لها في الشرع من الدخول تحت طاعة االله تعالى 

                                     
(1) אא٢L٣٧٨٣٨٠אאKאאאא

WאWאאא،
WאKאאאא

אאFא٣L١٥٣KE 

(2)،אW٨،٩K 
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 . وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار  على اختيار وتصديق قلبي , 
في أكثر من آية وتوعدهم لأنهم أظهروا وذم االله المرائين 

  . يتوصلون بها إليه دنيويالطاعة لقصد 

        : وقال تعالى 
            

         )١( .  

 .  يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارتهاوفسرت بأن االله حرم على الرجل أن
ع بين متفرق ولا يفرق بين  لا يجم" في أموال الزكاة ومن السنة قوله 

 . تيال لإسقاط الواجب أو تقليلهفهذا نهى عن الاح  )٢( " خشية الصدقة مجتمع
قاتل االله اليهود,حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها " وقوله 

  )٣(. "وأكلوا ثمنها
ل على بطلان الحيل إلى غير ذلك من آيات وأحاديث كلها تد

                                     
(1)،אW٢٣١K 

(2)א،א،
א،אאK 

(3)،،אא،א،א
אאאא،אF١L٥٨٥KE 
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  . )١(مة من الصحابة والتابعينوعليه عامة الأ وعدم جوازها,
ًيقول ابن القيم بعد أن ذكر تسعة وتسعين وجها من القرآن 

 التيفهذه الوجوه : ( كلها تدل على بطلان الحيل المحرمة )٢(والسنة
ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بها في دين 

لمن استحل محارم االله وأسقط االله , ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها 
 والراشيثم ذكر أحاديث لعن المحلل , واليهود , ) فرائضه بالحيل

 )٣(., وآكل الربا وكاتبه وشاهديه, والعشرة في الخمر, وغير ذلكوالمرتشي
 : العلاقة بين منع الحيل وسد الذرائع 

ٌإن تحريم الحيل الباطلة ومنعها وعدم مشروعيتها له حكم منها  َ ِ :
 هذا التحيل فيه مخالفة لمقاصد الشريعة , إذ شرع االله تعالى الأحكام أن

ًووسائلها لمقاصد , فاتخذها المحتال لمقاصد أخر غيرها اتباعا لهواه , 
 . وكل ما خالف قصد الشرع فهو باطل 

ومن هنا تتضح العلاقة بين منع الحيل وسد الذرائع , إذ منع 
تؤد إلى المفاسد أو ضياع المصالح الحيل هو من باب سد الذرائع التي 

المشروعة , وتجويز الحيل يناقض مقصد سد الذرائع ـ  الذي هو من 
                                     

(1)אא٢L٣٨٠٣٨٤K 

(2)א?אא? 

(3 ) א٣L٢٠٩K 
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مقاصد الشريعة ـ مناقضة ظاهرة , فإن الشرع يسد الطرق إلى المفاسد 
  .)١(بكل ممكن , والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله 

إنما فالنطق بالشهادتين , والصلاة , وغيرهما من العبادات 
شرعت للتقرب بها إلى االله تعالى , والرجوع إليه , وإفراده بالتعظيم 
والإجلال , ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة  والانقياد , فإذا عمل 

كالنطق المكلف بذلك بقصد نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع أو نفع , 
ئاء الناس  رمه وماله لا لغير ذلك , أو المصليإحراز دًبالشهادتين قاصدا 

ُليحمد على ذلك أو ينال به رتبة في الدنيا , فهذا العمل ليس من المشروع 
في شيء , لأن المصلحة التي شرع لأجلها لم تحصل , بل المقصود به ضد 

 . تلك المصلحة 
وكذا الزكاة , إذ المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح 

لتلف , فمن وهب ومصلحة إرفاق المساكين , وإحياء النفوس المعرضة ل
ن في حول آخر ًفي آخر الحول ماله هربا من وجوب الزكاة عليه, ثم إذا كا

, فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له , ورفع أو قبل ذلك استوهبه
لمصلحة إرفاق المساكين , فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة 

لموهوب له , وتوسيع التي ندب الشرع إليها , لأن الهبة إرفاق وإحسان ل
ًعليه غنيا كان أو فقيرا, وجلب لمودته ومؤالفته , وهذه الهبة على الضد من  ً

                                     
(1 ) אאאK 
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ًذلك , ولو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقا 
ًلمصلحة الإرفاق والتوسعة , ورفعا لرذيلة الشح , فلم يكن هروبا من  ً

  . )١(أداء الزكاة 
تي تقدم بيان حكمها ومنعها وإبطالها هي وعلى ذلك فالحيل ال

ًالحيل التي تهدم أصلا شرعيا أو تناقض مصلحة شرعية , فإذا فرض أن  ً
, فهي غير ممنوعة ً شرعيا , ولاتناقض مصلحة شرعيةًالحيلة لاتهدم أصلا

  :فالحيل ثلاثة أنواع  )٢(ولا باطلة 
                                     

(1 ) אאWא٢אL٣٨٥K 

(2 ) אאאאא،
א

אK 
 אK 
 אאאא

אאאאא
א،אא?אאK? 

 ،אאאא
אאא

אא،אZZ
א،אאא،אא?

?אא
אאWא،אא

אאאאא،א،
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 . ئين ما لا خلاف في بطلانه , كحيل المنافقين والمرا:أحدها 
 ما لا خلاف في جوازه , كالنطق بكلمة الكفر للإكراه , فإن :ثانيها 

ًالقصد هو إحراز الدم , كالقصد من النطق بالإسلام لإحراز الدم أيضا , 
إلا أن الأول مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق لا 

فيه لكونه  مفسدة , بخلاف الثاني فإنه غير مأذون  الدنيا ولا في الآخرةفي
أخروية بإطلاق , والمصالح الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح 
الدنيوية باتفاق , إذ لايصح اعتبار مصحلة دنيوية تخل بمصالح الآخرة , 

 بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشرع , فكان ما يخلفمعلوم أن 
 .ًباطلا

 أن يشتر بطعامه أفضل منه ًومثل هذا القسم أيضا ما إذا أحب الإنسان
أو أدنى من جنسه , فيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى مقصوده , 

  . )١( "ً بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا " وقد قال 
 له إنما يرجع إلى أبيحت الذيومثل سائر التجارات , فإن مقصودها 

 ـــــــــــــــ
אFאא١١٠KE

אאאא
אא،אK 

(1 ) ،אא،א،א،
א،א،K 
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 .ها التحيل في بذل دراهم في السلعة ليأخذ أكثر من
 ما اختلف فيه , وذلك لاختلاف الأنظار في إلحاقه بالنوع الأول :ثالثها 

أو الثاني,  فالذي أجاز التحيل في هذا القسم إنما أجازه بناء على تحري 
قصد الشرع , وأن مسألته لاحقة بقسم التحيل الجائز , ومن منع فبناء 

المصالح , على أن ذلك مخالف لقصد الشرع ولما وضع في الأحكام من 
 . فالمجيز والمانع مجتهدان 

 . )٢()العينة  ( )١(ّوذلك كما في نكاح المحلل , وبيوع الآجال
 : فمن قائل بأن نكاح المحلل حيلة توافق  ظاهر قوله تعالى 

          )فقد نكحت هذا . )٣
ًالمحلل , فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقا لنصوص 

 منه فهم المقاصد , وقوله عليه الصلاة والسلام ما يتلقىلشرع وهي أول ا
ظاهر أن المقصود في  . )٤(} لا , حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك {

وقد حصل في ا لمحلل , ولوكان قصد , النكاح الثاني ذوق العسيلة 

                                     
(1 ) ،אא٢L٣٨٧٣٨٩א،K 

(2 ) ،א٣L٢١١K 

(3 ) ،אW٢٣٠K 

(4 ) ،א،אא،א،
א،א،K 
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 ًالتحليل معتبرا في فساد هذا النكاح لبينه عليه الصلاة والسلام , ولأن
كونه حيلة لايمنعه , وإلا لزم ذلك في كل حيلة , كالنطق بكلمة الكفر 

وسائر مايدخل تحت القسم الجائز باتفاق , فإذا ثبت هذا وكان , للإكراه 
 . ًموافقا للمنقول دل على صحة موافقته لمقاصد الشريعة 

وإذا اعتبرت جهة المصلحة , فمصلحة هذا النكاح ظاهرة لأنه 
لاح بين الزوجين , ولأن النكاح لايلزم فيه القصد إلى قد قصد فيه الإص

البقاء المؤبد , لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة , ولأجله شرع 
الطلاق , وهو كنكاح النصار , وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حل 

 . اليمين , من غير قصد الرغبة في بقاء العصمة 
واز الاحتيال هنا في  بج به من قالما يستدلهذا تقرير بعض 

 .هذه المسألة
 المحلل , حيث قد لعن النبي ) ١(وأما تقرير الدليل على المنع فأظهر

والمحلل له , فتكون هذه من ا لحيل الباطلة كحيل اليهود , وقد سو ابن 
آمنا باالله : فوازن بين قول القائل :   هذه الحيلة وحيلة المنافق فقالالقيم بين

ًر , وأشهد أن محمدا رسول االله , إنشاء للإيمان وإخبارا به , وباليوم الآخ ًً
وهو غير مبطن لحقيقة هذه الكلمة ولا قاصد له ولا مطمئن به , وإنما قاله 

                                     
(1 ) אא٢L٣٨٨،٣٨٩אK 
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: ًمتوسلا به إلى أمنه وحقن دمه ونيل غرض دنيوي , وبين قول المرابي 
جوه بعتك هذه السلعة بمائة , وليس لواحد منهما غرض فيها بوجه من الو

ً هذه اللفظة ولا قاصدا له ولا مطمئنا به , وإنما تكلم لحقيقةً, وليس مبطنا  ً
 . ًبها متوسلا إلى الربا 

تزوجت هذه المرأة أو قبلت هذا النكاح , : وكذلك قول المحلل 
ٍوهو غير مبطن لحقيقة النكاح , ولا قاصد له , ولا مريد أن تكون زوجته 

ً الولي, هل تجد بينهما فرقا في الحقيقة أو ولا. بوجه , ولا هي مريدة لذلك 
بعت : ًالعرف ?  فكيف يسمى أحدهما مخادعا , دون الآخر , مع أن قوله 

واشتريت واقترضت , وأنكحت وتزوجت , غير قاصد به انتقال الملك 
الذي وضعت له هذه الصيغة , ولا ينوي النكاح الذي جعلت له هذه 

د العقد أو أمر آخر خارج عن أحكام  مقصوما ينافيالكلمة , بل قصده 
العقد , وهو عود المرأة إلى زوجها المطلق , وعود ا لسلعة إلى البائع بأكثر 
من ذلك الثمن , بمباشرته لهذه الكلمات التي جعلت لها حقائق ومقاصد 
ً, مظهرا لإرادة حقائقها , ومقاصدها , ومبطنا  لخلافه , فالأول نفاق في  ً

 . نفاق في فروعه أصل الدين , وهذا 
إن عمي طلق : يوضح ذلك ما ثبت عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال 

 . من يخادع االله يخدعه :  ًامرأته ثلاثا  , أيحلها له رجل ? فقال 
إن : وصح عن أنس وعن ابن عباس أنهما سئلا عن العينة فقالا 
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كما  . ً , فسميا ذلك خداعاُاالله لايخدع , هذا مما حرمه االله ورسوله 
وقال أيوب السختياني .  المحلل نكاح دلسة عمر نكاحسمي عثمان وابن 

ًيخادعون االله كأنما يخادعون الصبيان , فلو أتوا الأمر عيانا :  في أهل الحيل 
هو :  كتاب الحيل وقال شريك بن عبداالله القاضي في. ّكان أهون علي 
 . كتاب المخادعة
أما .  ادعة الله , ومخادعة االله حرام أن الحيل المحرمة مخ : وتلخيص هذا

المقدمة الأولى فإن الصحابة والتابعين وهم أعلم الأمة بكلام االله ورسوله 
 ومعانيه سموا ذلك خداعا ً . 

فإن االله ذم أهل الخداع , وأخبر أن خداعهم إنما هو : وأما الثانية 
ا عقوبة عالى خادعهم , فكل هذًلأنفسهم, وأن في قلوبهم مرضا , وأنه ت

إظهار فعل لغير مقصوده الذي : أحدهما : , ومدار الخداع على أصلين لهم
ع له , وهذا ـوده الذي وضـير مقصـإظهار قول لغ: الثاني . جعل له 

 )١(. ا هـ . ق على الحيل المحرمة ـمنطب
إذ إبطال : ًوأخيرا فقد اتضحت علاقة  إبطال الحيل بالمقاصد 

باب سد الذرائع , وسد الذرائع مقصد من الحيل المحرمة كما سبق من 
مقاصد الشريعة , فإبطال الحيل محقق لمقصد من مقاصد الشريعة , فما 

                                     
(1 ) ،א٣L٢١٠٢١٢K 
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ًكان من ا لحيل مخالفا لمقصود الشرع فهو باطل سواء توصل إليه بمباح أو 
 . )١(بمحرم 

 
 

 : العرف  : ًعاشـــــــرا 
ان أو وهو ما اعتاده جميع الناس أو أكثرهم في جميع البلد

, فقد ًالناس وتعارفوا عليه معتبر شرعا وليس كل ما اعتاده )٢(.بعضها
يعتاد الناس على شيء مخالف للشرع , أو فيه ضرر أو مفسدة , فالمعتبر من 

 الشرع ولا يعارضالعرف هو العرف الصحيح الذي يحقق مصلحة 
  .)٣(ومقاصده

ً مليئا ولذا فلما جاءت الشريعة المباركة كان المجتمع الجاهلي
بالعادات والأعراف الحسنة والسيئة , فأقرت الشريعة الحسن الجالب 

                                     
(1 ) א٥٨٩K 

(2 ) א٦٠٤K 

(3 ) אאאאאW١אK٢
K٣ZZK٤

אK٥F٦١١אאאא،
٩٣אא،١٠١א،٢L١١٣

،אK 
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ًللصلاح والخير في العاجل والآجل , وألغت ماكان سيئا جالبا للفساد في  ً
 . العاجل والآجل 

, , وعبادة الأوثان, ووأد البناتفقد حرمت الشريعة الشرك باالله
 . ذلك والربا , وشرب الخمر والتجارة فيها , وغير 

وأقرت مكارم الأخلاق , من الصدق , والكرم , ونصرة 
المظلوم , وإغاثة اللهفان , وصلة الأرحام , وغيرها من الأخلاق التي 

 . تجلب الخير وتحقق المصلحة 
وما ذلك إلا لأن هذه الشريعة جاءت بكل خير وصلاح ودعت إليه , 

 . ونهت عن كل شر وفساد وحذرت منه 
 : صد الشريعة علاقة العرف بمقا

لأعراف المعتبرة  ومقاصد ومما سبق تتضح العلاقة بين ا
, فحيث إن هذه الأعراف الحسنة التي أقرتها الشريعة , أو أحالت الشريعة

عليها , كما في النفقة , والأكل من مال اليتيم للولي الفقير , أو أطلقت في 
 , والإحسان , ًبعض الأحكام رجوعا إلى العرف كما في الحرز , والإكرام

وغير ذلك , فإنما راعت مصالح المكلفين , ورفع ا لحرج عنهم , فكان في 
ًالأخذ بالعرف والرجوع إليه في هذه الأحوال تحقيقا لمصالح العباد, فكان 
ًمحققا للمقاصد , ولذا لو تحدد قدر معين من النفقة مثلا , فلربما حرج  ً
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ًغير الحال وكان المنفق موسرا , فدفعا ّالمنفق إذا تعسر , أو المنفق عليه إذا ت ً
 . للحرج رجع تقدير النفقة إلى العرف وحال المنفق

ِوكذا لو التزم العالم بفتو إمام على عرف في بلد , في كل البلاد وإن 
اختلفت الأعراف , ربما أد ذلك إلى الحرج والضيق , فكانت المصلحة في 

 .  الأئمة الأعلام ما فعلههذا و. تغير الفتو الاجتهادية بتغير العرف 
كل ذلك يدل على تحقيق العرف الصحيح للمصلحة , لذا أقرته الشريعة 

 . ًوأحالت عليه, تحقيقا لمقاصدها من جلب الخير ودفع ا لضر 
      : قال االله تعالى 

            )١( 
       : وقال االله تعالى في المطلقات 

        )٢( .  
 )٣(     :يروقال تعالى في ولي اليتيم الفق

خذي {: لما سألته عما تأخذ من مال زوجها لهند بنت عتبة وقال 

                                     
(1 ) ،אW٢٣٣K 

(2 ) ،אW٢٣٦K 

(3 ) ،אW٦K 
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 . )١(}وولدك ما يكفيك بالمعروف
, علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقهومما سبق جميعه تتضح 

واستنباط الأحكام فهي جزء هام منه , لابد منه في فهم الأدلة الشرعية 
, فارتبطت المقاصد  فهم علل الأحكام والبناء عليهامنها , كما أنه هام في

بموضوعي علم أصول الفقه من الأدلة والأحكام الشرعية , وليست 
 , بل ستأتي أوجه أخر في الارتباط بين ما ذكرتالعلاقة قاصرة على 

 )٢(.الىالمقاصد والأصول في ثنايا هذا البحث إن شاء االله تع

                                     
(1 ) ،אא،א،א،

،אK 

(2 ) אאWאאאא،א
אאאאא

،אK 
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  ـا نـيالبــاب الث

 المقاصد عبر التاريخ 
 ة معرفتـهـا ــوأهمي

 :وذلك في فصلين        
 المقاصد عبر التاريخ : الفصل الأول      

 أهمية معرفة المقاصد الشرعية : ل الثانيالفص       
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 الفصل الأول
 اريخــبر التـد عــالمقاص

الواقع أن المقاصد تضرب بجذورها عبر تاريخ البشرية, فهـي لا 
 لكل شرائعه التي أنزلهـا عـلى بالشريعة الخاتمة , وإنما جعل االله  تختص

       ًرسله مقاصد وغايات , بل جعل للخلق مقـصدا ,
     )١(.   

   وذكر سبحانه وتعالى المقاصد من كل الرسالات والشرائع
                )٢( .

 :وقال تعالى  )٣(          :وقال تعالى 
                

   )اـت " العبادة " غاية الرسالات كلها هيفهذه  )٤  وللعبادة غاي
 .  معاشه ومعادهفيه , في عاجل أمر الإنسان وآجل

 كتـاب في , وكيف يغفل عن ذلك من قرأ قصة أبى البـشر آدم 
                                     

(1 ) אאW٥٦K 

(2 ) ،אW١٦٥K 

(3 ) ،אאW١٥K 

(4 ) ،אW٢٥K 
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 , فاالله تعالى لما أنـزل آدم وزوجـه إلى الأرض وضـع لهـم المبـادئ االله 
           والطـــرق والغايـــات

                  
           )١( .  

 للعباد ليسيروا عليـه , يم الذي حدده االله فهذا هو الطريق المستق
 فالغاية مـن          ّوبين الغاية من هذا 

الأمن , والسعادة , ومن خالف كان الجـزاء النـار , وكيـف : العبادة هنا 
        : تظره نار جهنم , وقال االله تعـالىيأمن من تن

   

 

  

 

    

                   

               

           
 

 
 

  

 
 

              

     
   

             
            )٢( .  

                                     
(1 ) ،אW٣٨،٣٩K 

(2 ) א،W١٢٣١٢٧K 
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فانظر رحمك االله تعالى إلى مسيرة البشرية وهى في خطاها إلى ربهـا , 
 إتباعـه ن ّ عليها الهد في كل عصورها, وبين الغاية مـنوقد أنزل االله 

 هو الغنـى عـن العـالمين , وأنها المصلحة التي تعود على البشرية, فاالله 
 . ولا تضره المعاصي , ولا تنفعه الطاعات 

انظر إلى الغاية والمقصد من الشرائع والهد الذي أوحـاه االله تعـالى 
   إلى البــشرية عــن طريــق رســله الكــرام 

  

   

    
 هـذه ,الهـد , والـسعادة: ا الخالق هنا حددهمفالغاية والمقصد كما 

 .هي غاية إرسال الرسل وإنزال الكتب بالدين والشرائع 
ً بقى بعد ذلك , بعد أن يكون الإنسان آمنـا مهتـديا , سـعيدا , الذيوما  ً ً

ًليس خائفا ولا حزينا , ولا ضالا ولا شقيا , ومن ذا  ً  يريد الـضلال الذيًً
ًصيرته , فلم يعد ير حقـا ولا نـورا , فهـو والشقاء , إلا من انطمست ب ً

 الـذيكالأنعام بل أضل , ولذلك كان جزاؤه حين يعرض عن شرع ربه 
  .)١(        حدد له غايته 

والمتتبع لقصص الأنبياء في القرآن الكريم يجـد أن دعـوة رسـل االله 
                                     

(1 ) ،W١٢٤K 
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ل عليهم الصلاة والسلام جاءت متضمنة لمقاصد الخلق , خذ عـلى سـبي
 مع عاد , فقد دعاهم إلى عبادة االله قصة هود : المثال من هذا القصص 

    وحده والتوبـة مـن الـشرك واسـتغفار االله تعـالى
         

    )١( .  
 . فتلك غايات ومصالح ومقاصد لهم 

       يقـول لقومـه وها هو شـــعيب 
  )والإصلاح غاية عظيمة  . )٢ . 
ـــوح وهــ ــه ا هــو ن       يقــول لقوم

                      

         )٣( .  
       ومن الوضوح بمكان قوله تعـالى 

   )٤( .  

                                     
(1 ) ،W٥٢K 

(2 ) ،W٨٨K 

(3 ) ،W١٠١٢K 

(4 ) ،אW٦٣K 
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 الدنيا والآخرة لمن اتبع شرعه وعمل به فقال خيريوجمع االله تعالى 
             

 

 

   

              

  
  

         )١( .  
ًولهذا فقد نص كثير من العلـماء , بـل يكـاد يكـون إجماعـا عـلى أن 

, ولم تخـل منهـا عالمقاصد الضرورية ـ بالذات ـ جـاءت بهـا كـل الـشرائ
 .شريعة 

وهي حفظ الـدين , : ومجموع الضروريات خمسة : يقول الشاطبي 
اهــ .مراعاة في كل ملـةقد قالوا إنها وفس , والنسل ,والمال ,والعقل,والن

وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجـر : ومن قبله قال الغزالي . )٢(
عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الـشرائع التـي 
أريد بها إصلاح الخلـق, ولـذلك لم تختلـف الـشرائع في تحـريم الكفـر , 

 .)٣(ـ اه.والقتل , والزنا , والسرقة, وشرب المسكر 
فهذه هي المقاصد منذ خلـق االله الخلـق , وأنـزل الـشرع, وأرسـل 
الرسل , وختمت الشرائع بالشريعة الإسلامية الخاتمة التي أنزلها االله تعالى 

                                     
(1 ) ،אW٩٧K 

(2 ) אא٢L١٠אK 

(3 ) א٢L٤٨٣LK 
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على خاتم الأنبياء والمرسلين فاشتملت من المقاصد عـلى أكملهـا , ومـن 
    الغايات على تمامها وجاء وصف القرآن الكريم 

          )١( 
    : وجاء وصف الشريعة عامة من الكتاب والـسنة 

             
             

                
   )٢( . 

 .الروح , والنور :  بعد أن يكون الوحيفأي مقصد من 
     ًولذا عاش مـن عـاش بدونـه ميتـا وفي ظـلام 

               
 

 

                     

  )٣(  
, ولا ً ظلـمات حالكـة لا يـرون نـورافيفهؤلاء أموات في أجسام , 

                                     
(1 ) ،אW٤٨K 

(2 ) ،אW٥٢،٥٣K 

(3 ) ،אW١٢٢K 
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 . يحسون بحياة 
 .والآيات في ذلك كثيرة 

 أرجعها إلى )١(والمحدثون الذين تكلموا في تاريخ المقاصد , بعضهم 
ًعبر تآليف بعض العلماء بدءا بالترمذي حقبة قليلة ماضية من السنوات , 

 بالقـاضي ً ومـرورا" الـصلاة ومقاصـدها "ًالحكيم خـصوصا في كتابـه 
 , فقـد جمـع في والـرازي , والغـزالي,  , والجـويني, والماتريـديالباقلاني 

 في أدخل المقاصـد الذي ي , ثم الآمدوالغزالي يالمحصول ما عند الجوين
 , وابن السبكي, ثم ي والإسنوبيضاويوالالترجيحات , وابن الحاجب ,

) قواعد الأحكام في مصالح الأنـام ( ألف كتابهالذيالعز بن عبدالسلام 
 , ثم الإمـام ابـن تيميـة, وهو في المقاصد عامة وخاصة , وتلميذه القرافي

َفكلامه عن الشريعة لا يكاد يخلو من بيان حكمها ومقاصـدها , وإبـراز  ِ
 المـالكيوتلميذه ابن القيم , وانتهاء بالمذهب . مصالحها ومفاسد مخالفتها

ً الإمام مالكا منتسبا إليه , لا أن المذهب منتسب إلى الإمام , )٢( جعل الذي ً
 ما هو إلا حلقة من حلقات العلم تبـدأ بعمـر بـن ًابحجة أن الإمام مالك

                                     
(1 ) אאאא٢٦K 

(2)אאא٥٧א،
א?אK? 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
 

 - 90 -

ً ـ بل أسبق من ذلك إلى الإسلام ـ مرورا بمن أخذ العلم عن الخطاب 
تابعين , حتى انتهى جمع هذا العلم لمالك مـن خـلال مـذهب عمر من ال

ً, وأيـضا بحجـة عـدم  على ساكنها أفضل الصلاة والـسلامأهل المدينة ,
 . يهم والتعصب لهمالتقيد بالأفراد والانتساب إل

مـام مالـك وأنهـا ترجـع إلى والواقع أن ما قاله عن جذور علـم الإ
لأئمـة الأربعـة أصـحاب ً, ليس خاصـا بالإمـام مالـك , بـل االصحابة
وغيرهم من ) مالك , وأحمد بن حنبل , والشافعي , وأبو حنيفة(المذاهب 

أئمة الإسلام ترجع جذور علمهم وما ورثوه إلى الصحابة , فليس الإمام 
مالك وحده الذي له سلف يرجع إليه , لكنه لما اشتهر كل إمـام بجمعـه 

 دون أن ينسبها هو لنفسه , للعلم وكثرة فتاويه , نسب الناس الفتاو إليه
إلا ما قاله من أن هذا اجتهادي , أو ما أفتى به , أو ما أديـن االله بـه , وإذا 

 , وهم رجال السند , فكذلك الفقه هكان الحديث يقوم على رجال يحملون
نهم مـن يقوم على رجال يحملونه من الصحابة إلى من بعدهم , اشتهر مـ

كان يشتهر التلميذ عن أستاذه كما هـو , فقد اشتهر , وغمر منهم من غمر
 . معلوم في سير أهل العلم 

, ليد الأعمـى فـلا ينفـى هـذه الحقيقـةأما موضوع التعصب والتق
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 المـذاهب , مقلـديًوليس عيبا في المذهب , وإنما هو عيب في المتعـصبين 
ون للإمام ومذهبـه , فالأئمـة كلهـم يرجعـون الأمـر إلى الذين قد يسيؤ
 , وإلى السنة النبوية الصحيحة , وقد أعلنوا لمن أفتـوهم أن القرآن الكريم

الحجة في السنة إذا صحت وليس في أقوالهم , فـإذا صـحت الـسنة فهـي 
المذهب , وكلهم راجـع عـما قـال برأيـه واجتهـاده , لكـن يـأبى بعـض 
المتعصبين الذين عموا أو تعاموا عن ذلك إلا تقديم المـذهب , والمـوالاة 

 الأئمة الذين تلقوا العلـم عـن سـلف , ونقلـوه بأمانـة , عليه , فما ذنب
مراعين أصول الاجتهاد وأدلته , مقدرين لهـا , مقـدمين لهـا عـلى أقـوال 

 . العلماء
فلا شـك أن الإمـام مالـك إذا كـان ينتـسب إلى مدرسـة, ويأخـذ 

, وطبقها , ولـذا ّ قبله ,فإنه قد أظهرها, وأصلهابأصول وأدلة أخذ بها من
ٍت إليه لا بمعنى أنه هو المخترع لها, وإنما الآخذ بها ـ لـسلف اشتهر ونسب

له ـ ومطبق لها , فلا إشكال في نسبتها إليه مع اتصال الخلـف بالـسلف , 
 . وعدم انفصالهم عن بعض وإلا ضاع العلم 

ثم إن المؤلف في التمثيل يرجع المـسائل إلى الإمـام مالـك , بـل إلى 
 .  بها من سبقهم المالكية من بعده ودون أن يقول
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 يريد بهـا المؤلـف أن والتي لها صلة بتاريخ المقاصد , التي المالكيفمن أصول المذهب 
 :  في المقاصد ييقف على جذور نظرية الإمام الشاطب

ج بهـا إلى الـصحابة رضى االله والمرجـع في الاحتجـا:  المصالح المرسـلة   ـ ١
متواتر عـنهم ,  , وهو أمر , وعلى رأسهم عمر بن الخطاب عنهم

 ـ رغم شـافعيته ـ الـصحابة رضى الغزاليولهذا قال : يقول المؤلف 
ًاالله عنهم هم قدوة الأمة في القياس , وعلـم قطعـا اعـتمادهم عـلى 

  . )١(المصالح 
وكأن المؤلف صنف الصحابة , أو عمر ومـن أخـذ عنـه بالمالكيـة, 

, لا المالكي للمذهب ًذ عن هؤلاء من شافعية يكون مؤيداوجعل من يأخ
 !! أن الصحابة هم مصدر كل المذاهب 

جلــب المــصالح ودرء : وإذا كانــت مقاصــد الــشريعة ترجــع إلى 
المفاسد, فلا غرابة أن تكون مراعاة المصالح والاستنباط على أساسها إنـما 
هو أخذ بمقاصد الشريعة , وذلك يشمل استحضار المصلحة عنـد فهـم 

 .  عن حالات إعمال المصلحة المرسلةًالنص , وعند إجراء القياس , فضلا
 وهى وجه آخر من وجـوه رعايـة مقاصـد الـشريعة في :سد الذرائع     ـ ٢

                                     
(1 ) א٣٥٣K 
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 . حفظ المصالح ودرء المفاسد 
ُفإذا كان هناك حكـم أو شيء يـستعمل ذريعـة لغـير مـا شرع لـه , 
ويتوسل به إلى خلاف مقاصد الشريعة الحقيقية , فإن الشرع لا يقر إفساد 

 . وتعطيل مقاصده أحكامه 
فالهدية مشروعة لما فيها مـن المـصالح والمقاصـد الطيبـة في الألفـة 
والمودة بين المسلمين , لكنها إذا كانت ذريعة إلى أمر غير محمود في الحـال 

ً استعمل رجـلا لجمـع أو المآل فإنها تحرم , وفي صحيح مسلم أن النبي 
 عـلى لي , فقام رسـول االله هذا لكم , وهذا أهد : الزكاة فلما قدم قال 

هـذا لكـم : ما بال عامل أبعثه فيقـول : المنبر فحمد االله وأثنى عليه وقال 
 لي, أفلا قعد في بيت أبيه ـ أو في بيت أمه ـ حتى ينظر أيهـد وهذا أهد
ًإليه أم لا ? والذي نفس محمد بيده , لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء 

لى عنقه , بعير له رغاء , أو بقرة لها خـوار , أو شـاة به يوم القيامة يحمله ع
 اللهم هل بلغـت , ":  إبطيه, ثم قال ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي. تيعر 

  . )١( "مرتين 

                                     
(1)אאא،א،F

٢L١١٨١٨٣٢KE 
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فإذا كان سد الذرائع يراعى فيه القصد الفاسد , فـإن هـذا الأصـل 
 . لاتوأثر ذلك في التصرفات والمعامًيراعى فيه مقاصد المكلفين عموما , 

 : وتشترك مراعاة مقاصد المكلفين , مع مقاصد الشريعة في 
أنهما يشتركان في مراعاة المقاصد , فمـن أخـذ بالمقاصـد في الـشريعة  ـ    أ

 . وأحكامها , أخذ بها في كلام الناس وعقودهم وتصرفاتهم 
 أن المكلف هو الذي يطبق أحكام الشريعة , فتأتى المقاصد الشرعية  ب ـ

فلابد من العناية  بمقاصد . امه بمقاصد الشريعة في أحكامها من التز
 . )١(المكلف ومعرفة مد موافقتها لمقاصد الشريعة

 , وبيع العنب لعـاصر الخمـر , وبيـع الـسلاح عينةوما إبطال بيع ال
وبيــع أرض لتتخــذ كنيــسة , وغــير ذلــك في بــاب  لأعــداء المــسلمين ,

 المطلقة كـذلك في وتوريث , الأنكحة, كمنع نكاح المريض مرض الموت
 . ًمرض الموت ولو بانت , وغير ذلك , إلا اعتبارا لمقاصد المكلف

وكذلك صحة بيع المعاطاة , مراعاة لمقاصـد المكلفـين لا الألفـاظ, 
 . وفى الأيمان الشيء الكثير من الفتاو على القصد لا مجرد اللفظ 

                                     
(1)אאWאאא١٤٣K

،אא،אא
אK 
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 : ر في النذور وانظر لهذين المثالين أحدهما في الأيمان , والآخ
بـن رشـد عـن امـرأة تـوفى عنهـا  ـ سئل القاضي الفقيه أبو الوليد 

, وهو أمير البلدة وكانت تسكن معه دار الإمـارة , فحلفـت بعـد زوجها
وفاته بأغلظ الأيمان ألا تسكن تلك الدار بعده , وأنها يلزمها كذا وكذا إذا 

ذي سـكن تلـك رجعت إليها , ثم تزوجها بعد ذلك الأمير الجديـد , الـ
الدار , دار الإمارة , فأرغمهـا عـلى الـسكنى فيهـا معـه , فـماذا عليهـا ? 

 لا حنث عـلى هـذه المـرأة الحالفـة في رجوعهـا إلى سـكنى دار "فأجاب 
الإمارة مع زوجها الأمير في ذلـك البلـد , لأن الظـاهر مـن أمرهـا أنهـا 

ها المتـوفى, كرهت الرجوع إليها على غير الحال التي كانت عليها مع زوج
لتـي كانـت عليهـا مـع زوجهـا فلا شيء عليها في رجوعها عـلى الحـال ا

 , هذا الذي أراه وأقول به في ذلك وأتقلده )١(, إذ لم تحلف على ذلك المتوفى
 المفهومة من قصد الحالف بهـا المعانيلأن الأيمان تحمل على بساطها وعلى 

, )٢("هب مالك رحمه االله لا على ما تقتضيه ألفاظها في اللغة, وهو أصل مذ
 . وذكر نظائر لذلك عن الإمام مالك
                                     

(1 )אאאא
אאא،K 

(2 )אאא٨٢א٢L٦٥،٦٦K 
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ً وأهل العراق يخالفون في ذلك ويـرون الحـالف حانثـا لمـا "ثم قال 
, وذلـك ً في ذلك نية ولا بساطا ولا معنـىلفظ به في يمينه , ولا يعتبرون

ة  الألفاظ المعتبرة المفهوملمعانيّخطأ بين في الفتو , لأن الأحكام إنما هي 
 ولو اتبعت ظواهرها دون معانيها المفهومـة منهـا )١(منها , دون ظواهرها 

ًفي كل موضع لعاد الإسلام كفرا , والدين لعبا  َ)٢( .  
ّثم مثل لهذا المآل الخطير الذي يفضى إليه التمسك بالظواهر وإهمال 

 بحيث إذا أخذ على )٣(       المقاصد بقوله تعالى 
وذكـر . كفر والشرك , ولكن المقصود النهـى والوعيـد ظاهره أد إلى ال

 نظائر أخر . 
 :  الثانيوالمثال 

أنـت : ًرو ابن حبيب أن أعرابيا نفرت ناقته وهربـت , فقـال لهـا 
ًبدنة ـ يعنى هديا إلى بيت االله الحرام ـ ثم سـأل مالكـا, فقـال لـه مالـك ـ  ً

: قـال . نعم : فقال أردت زجرها بذلك ? : ليتأكد من قصده قبل إفتائه ـ 

                                     
(1 )،،אא

אאK 

(2 )אא٤L٦٥،٦٦K 

(3 )،אW١٥K 
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ًقـال ابـن رشـد تعليقـا عـلى . أرشدت يا ابن أنس : قال . لا شئ عليك 
لم يوجب إخراجها , إذ لم تكن له نيـة في ذلـك , إنـما : فتو الإمام مالك 

قصد زجرها لا القربة إلى االله تعالى في إخراجهـا , وهـو الأظهـر, لقـول 
  . )١( " إنما الأعمال بالنيات " النبي 

 . ح المحلل , بناء على قصده الفاسدن هذا الباب إبطال نكاوم
ّثم كان في تأريخ المقاصد الإمام أبو إسـحاق الـشاطبى الـذي نظـر 

 , باعتبـار ينّوقعد للمقاصد وقسمها وأجلاهـا , فكـان شـيخ المقاصـدي
  . )٢(التنظير والتقعيد 

هـا  المقاصد لأقـدم مـن هـذا , إذ يرجع)٣(بينما يرجع البعض الآخر 
لوقت نزول التشريع , فقد وردت نصوص شرعية تبين بعـض مقاصـد 

        الشريعة , مثل قوله تعالى 

                                     
(1)א،אאFK

א٣א٢KE 

(2 )אWאאאא٢١
١٢٣Kא،א

K 

(3 )LאWאא
٣٩אאא،K 
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  )وغير ذلك من الآيات . )١ . 
  .)٢( " بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فإنما" ومن السنة قوله 

  .)٣( " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " وقوله 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج فإنـه   يا" وقوله 

 .)٤( "أغض للبصر وأحصن للفرج,ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
 : ومن أقوال الصحابة في مراعاة المقاصد 

 أراد ألا يحـرج "  بـين الـصلواتقول ابن عباس لما سئل عن الجمع
  )٥( ."ًأحدا من أمته

ًآن الكريم خوفا عليـه مـن الـضياع , ومن ذلك جمع الصحابة للقر
                                     

(1 )،א١٨٥K 

(2 )אאא،א،אFK
،א٥٦١٣٢KE 

(3 )،אאא،אא،א
א،אא?אא

אF?٢L٢٢٨٢١٥٦KE 

(4)אא،א،אK،
אא،אFK

١L٥٠٢١٤٠٠KE 

(5)א،א،אאF
١L٢٥٩٧٠٥KE 
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 . مراعاة لمقصد حفظ الدين 
 . ًوكذلك تضمين الصناع حفظا للأموال 

وكذلك أخذ الصحابة ومن بعدهم بالقياس وعملهـم بـه آيـل إلى 
مراعاة المقاصد , وذلك لقيامه على تعليل الأحكام , وبيان مـا يـصلح أن 

 . لعلة للحكم يكون علة وما لا يصلح , والبحث في مناسبة ا
وكذلك كلام العلماء في كل العصور في المسائل الفقهية لا يخلو مـن 
َالتنبيه إلى الحكم المفهومة من الأحكام , وذلك يعتـبر تنبيهـا إلى مقاصـد  ِ

وهذا ربما وجد في كتب الحنفيـة . الشريعة الخاصة المتعلقة بمسائل معينة 
 . هم  أكثر من غيروالرأيالذين لهم عناية بالقياس 

 .كل هذا في المرحلة السابقة على تميز المقاصد في المؤلفات الأصولية 
أمـا بعـد التـأليف في أصـول الفقـه ,وإفـراده بالكتابـة والبحـث ـ 
والمقاصد جزء هام منه ـ  فقـد ظهـر الكـلام عـن المقاصـد في المؤلفـات 

 : الأصولية , فمن ذلك 
, فقـد مواضع متعـددةوينى في البرهان في ذكره إمام الحرمين الج ما

ظهرت في كتاباته بعض قواعد مقاصـد الـشريعة وأقـسامها, وأهـم مـا 
 : يمكن أن يعتبر عنده في المقاصد 
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 )١(.ضرورية , وحاجية, وتحسينية: لى ـ نبه إلى تقسيم المقاصد إ١
تـرك القيـاس الجـلي إذا : ومن ذلـك . ـ أشار إلى بعض قواعد المقاصد ٢

 إلى ضروري , ومثل لذلك بالمماثلة إذا ستندةالمصادم القاعدة الكلية 
ترتب عليها ترك القصاص , فتترك المماثلة ويقام القصاص , كـما في 

  . )٢(قتل الجماعة بالواحد 
 ـ ذكر بعض مقاصد الأحكام , كالعبادات , والقـصاص, والحـدود , ٣

  )٣(.وغير ذلك . والتكبير , والبيع , والإجارة 
مين اعتبر معرفـة المقاصـد مـن البـصيرة في والخلاصة أن إمام الحر

 : الدين حيث قال 
ومن لم يتفطن لوقـوع المقاصـد في الأوامـر والنـواهي فلـيس عـلى 

 . بصيرة في وضع الشريعة 
وطبق ذلك في بعـض الأحكـام فقـال فـيمن اعتـبر أن التكبـير في 

  فقد ناد على نفسه بالجهـل"الصلاة ليس له مقصد وإنما هو أمر اتفاقي 

                                     
(1 ) אא٢L٧٩K 

(2 ) אא٨٠،٨١K 

(3 ) א٩٣K 
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  . )١( "مقاصد الشريعة وقضايا مقاصد المخاطبين فيما يؤمرون به وينهون عنه ب
, وتميــزت كتابتــه في المقاصــد الغــزاليثــم جــاء مــن بعــده تلميــذه 

 : بالوضوح, وظهر اهتمامه بها من خلال 
وقـسم المـصلحة . أنه جعل المصلحة المحافظة على مقصود الـشرع    ـ ١

, والتحسينيات , ضروريات , والحاجياتذاتها إلى الباعتبار قوتها في 
 . وألحق بكل قسم ما يجر منه مجر التكملة والتتمة 

 . المكملات والتتمات : فيكون قد أضاف على ما ذكره شيخه الجوينى      
 ذكـر الأمثلـة للـضروريات والحاجيـات والتحـسينيات , فيوتوسع      

 .  في ذلك كرهما ذبحيث لم يأت من جاء بعده بزيادة تذكر على 
وبين ما يحفـظ .  ذكر الضروريات الخمس وذكر أنها مقصود الشرع    ـ٢

ْوحصر المقاصد الضرورية في خمـس لم يـسبق في . به كل واحد منها
  .)٢(كلام شيخه 

 ومقاصد الشرع تعـرف " تعرف به المقاصد فقال الذي ذكر الطريق    ـ٣
 الـذي الاسـتقرائيدليل وأشار إلى ال . )٣(بالكتاب والسنة والإجماع 

                                     
(1 ) א٩٤אאK 

(2 ) אא٢L٤٨١٤٨٥LK 

(3 ) א٢L٥٠٢K 
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  . )١(ثبتت به المقاصد 
 : من ذلك . ذكر بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد    ـ ٤

وكـل مـا , ـ أن كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة
 . )٢(يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ورفعها مصلحة

أقـو  مسة واقع في رتبـة الـضروريات, فهـيـ حفظ الأصول الخ
 . )٣(الح مراتب المص

ـ إذا تعارض شران أو ضرران قصد الـشرع رفـع أشـد الـضررين 
 . )٤(وأعظم الشرين 

  . )٥(ـ مخالفة مقصود الشرع حرام 
 إلا أنـه قـسم )٦( الغـزالي , وذكر ما ذكره الرازي الغزاليثم جاء بعد 

 : التحسينيات إلى قسمين 

                                     
(1 ) א٢L٥٠٣K 

(2 ) א٢L٤٨٢K 

(3 ) אK 

(4 ) א٢L٤٩٦K 

(5 ) א٢L٥٠٤K 

(6 ) א٢L٢L٢٢٠،٢٢٢K 
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  .)١(قاعدة معارضة قاعدة معتبرة , وما لا يقع في معارضة فيما يقع 
 ونبه إلى ما يعتبر من )٢(وأدخل المقاصد في باب الترجيح بين الأقيسة 

  . )٣(المصالح وما لا يعتبر 
ً ,وأدخل أيـضا المقاصـد في الغزالي , وذكر ما ذكره ثم جاء الآمدي

  . )٤(الترجيح , ورتبها في الترجيح 
 الـسلام تلميـذ الآمـد في ثم جاء سلطان العلـماء العـز بـن عبـد

 " المقاصد نقلة عظيمة , إذ ألف فيها كتابه في المصالح فيالأصول , فانتقل 
ّ بين فيـه حقيقـة المـصالح والمفاسـد , " مصالح الأنام فيقواعد الأحكام 

وتقسيمها , وترتيب المصالح والمفاسد, والترجيح بـين المـصالح , وبـين 
 . )٥(المصالح والمفاسد , وبين المفاسد وبعضها 

ؤلف جامع في المصالح , لم يتقدمه كاتـب بهـذا الجمـع , فهو أول م

                                     
(1 ) א٢L٢L٢٢٠،٢٢٢K 

(2 ) א٦١٢K 

(3 ) א٢L٣L٢٢٢K 

(4)א٣L٢٧٤K 

(5)אאאא
١٤١٠١٩٩٠K 
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ًوكان مصدرا ورائدا لمن بعده  ً)١( .  
وإذا كان الكتاب في المصالح , فقد يقال إنه ليس في المقاصد , لكنـه 

 جعـل الغزاليحيث إن  معلوم ما للمصالح من علاقة بمقاصد الشريعة,
لامه في المقاصد مـن  وكان ك)٢( المحافظة على مقصود الشرعهيالمصلحة 

 تناول المقاصد من خلال يوالشاطب. خلال الكلام عن المصلحة المرسلة 
 . )٣(المصالح

 . وقد تقدم في تعريف المقاصد أنها المصالح 
السلام لم يغفل الكلام عن المقاصد صراحة بل صرح بها  والعز بن عبد

 .)٤( المقاصدعامة وخاصة في كتابه وقد عنى بالمقاصد المصالح وبالمصالح 
 : ومن الإضافات  عند العز 

  . )٥(كلامه عن مقاصد المكلفين بصورة واضحة وموسعة 
  )١(. وتكلم عن وسائل المقاصد وأحكامها 

                                     
(1)אאWWא

KאFא٥٦KE 

(2 )א٢L٤٨٢K 

(3 ) אL٥٦אK 

(4 ) אאא١L١٠،٤٣K 

(5 ) אא١L٩٦K 
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بعـض القواعـد ) الفـروق(ثم جاء تلميذه القرافى وذكـر في كتابـه 
قاعـدة المقاصـد , : المتعلقة بالمقاصد وهى مـستفادة مـن شـيخه , مثـل 

  . )٢(وسائلوقاعدة ال
 وشرح تنقـيح الفـصول, وكان اهتمام القرافى بالمقاصد في الفروق ,

انتقـال فكـرة المقاصـد إلى المـذهب مـن العوامـل المـؤثرة في والنفائس ,
 . )٣(المالكي

ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فأعطى مقاصـد الـشريعة 
ًاهتماما بالغا يظهر من خلال أبحاثه الكثيرة في كت به , وقد جعل العلم بهـا ً

ل صفات ذاتيـة عمن خاصة الفقه في الدين فقال عمن ينكر أن يكون للف
 هـو معرفـة الذيوأنكر خاصة الفقه في الدين : ....من الحسن أو القبح 

 . )٤( "......حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها 
:  لها أهمية في مقاصد الـشريعة , مثـل التيوقد عالج بعض المسائل 

 ـــــــــــــــ
(1 ) אא١L٤٣،٩١،٩٣،٩٤K 

(2 ) א٢L٣٢F٥٩אKE 

(3)L،אאאאWאא
،אא،אאFKאא

אאEK 

(4 ) א١١L٣٥٤K 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
 

 - 106 -

  . )١(لحيل , وسد الذرائع , وتعليل الأحكام ا
ثم جاء بعده تلميذه ابن القيم رحمـه االله تعـالى , فكـان عـلى منـوال 
ًشيخه في الاهتمام بحكم الشريعة ومقاصدها , بل وربما كان أكثر اهتمامـا 
بها , فقد اهتم بمسائل التعليل وبيان الطرق التـي يـستفاد منهـا التعليـل 

َوبيان الحكم ,   القـضاء شـفاء العليـل في مـسائل(ًفقد ألف كتابا في ذلك ِ
ومـن أعجـب العجـب أن (الذي جـاء فيـه ) والقدر والحكمة والتعليل

 تـضمنتها هـذه التـيتسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائبة والمصالح 
الشريعة الكاملة التي هي من أدل الدلائل على صدق من جاء بهـا , وأنـه 

لم يأت بمعجزة سواها لكانت كافية شافية , فإنه مـا ًرسول االله حقا ,ولو 
تضمنته من الحكم والمـصالح والغايـات الحميـدة والعواقـب الـسديدة 

  . )٢() شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين 
وقد تكلم في المسائل التي تكلم فيها شيخه , لكنه في التعليـل وسـد 

ها بأوسع من كلام شـيخه , وتكلـم في تغـير الفتـو الذرائع , قد تكلم في
  .هتم بمقاصد المكلفين ونياتهموا. ًبتغير الأزمنة والأمكنة نظرا للمصلحة 

                                     
(1 ) אL٦٢אK 

(2 ) א٤١٤אאאאK 
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 .)١( رحمه االله تعالىوفيـالط :ًومما كان له اهتمام أيضا في عصر ابن القيم
ًثم جاء الإمام الشاطبى رحمه االله تعالى فأسهم إسهاما كبيرا في إبـراز  ً

لم المقاصد , وإظهاره بقواعده وأقسامه وأحكامه, حيث خـصص لـه ع
ً وكـان قبـل ذلـك مبثوثـا ضـمن مؤلفـات " الموافقات "ًجزءا من كتابه 

العلماء , يتعرضون له أثناء كلامهم عن القيـاس , أو المـصلحة, وربـما لا 
فلـما أظهـره الـشاطبى . يتفطن له إلا من كان له عناية بعلم أصول الفقه 

ه بتلك الصورة, عرفه الأصوليون وغـيرهم , ولأجـل ذلـك ظـن وأبرز
البعض أن الشاطبى أول من تكلم في المقاصد , وليس الأمر كذلك , بل ـ 
ُكما سبق ـ فقد سبق بمراحل , لكنه حل المشكل فيهـا , وفـصل المجمـل  

, وأضاف لها, ولا شك أنه تأثر ه , وشرح قواعدها , ورتب أبوابهاوبسط
 من أمور متعلقة بالمقاصد , المالكيالعلماء , وبما في المذهب بمن سبقه من 

  .مالكيًكسد الذرائع , والمصالح المرسلة, كما سبق خصوصا وأنه 
 :  في هذا العلم بيومن إضافات الشاط

 : ترتيبه وتنسيقه للمقاصد , حيث جعلها قسمين    ـ ١
 . )١(عةما يرجع إلى إرادة االله تعالى من إنزال الشري: أحدهما 

                                     
(1 ) אL٦٥א،٦٦K 
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 . ما يرجع إلى قصد المكلف : والآخر 
 ًوقسم الأول أيضا مرة أخر . 

أضاف بعض المباحث الهامة في المقاصد ,وأوضح ووسع في بعـض    ـ ٢
 تعـالى في وضـع الـشريعة إرادة االله: ًما كان موجـودا , فـما أضـافه 

ربــط مقاصــد الــشريعة بأفعــال : , وممــا وضــحه وبــسطه للإفهــام
 . ق معرفة المقاصد , وطرالمكلف

 . توسع في التفريع على مقاصد الشريعة ,وذكر الوجوه والأقسام     ـ٣
ربط المقاصد بكثير من المسائل الأصولية , ولذا فلم تكـن المقاصـد     ـ ٤

 بـل هـي "الموافقـات"عنده محصورة في الجزء الذي أفردها به مـن 
  . " الاعتصام "موجودة في كل الكتاب , بل وفى 

 مقاصـد " جاء الشيخ محمـد الطـاهر بـن عاشـور فـألف كتابـه ثم
 :  وقسم فيه المقاصد إلى "الشريعة الإسلامية 

 ـــــــــــــــ
(1 ) אא?א?Wא

אאKא?אא?אא،،
א،،א?א?א

אאאא،אאאאא?אא
??א?אאאK 
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 . عامة , وذكر ما يندرج تحتها من مقاصد الشريعة الكلية 
ــا مقاصــد ــه, وخاصــة , وأدرج فيه ــواب الفق ــبعض أب  خاصــة ب

لبحـث وهو قد ذكر في مقدمته أنه خص ا. , والتصرفات  المالية كالنكاح
  . )١(عن مقاصد الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآداب 

لإسلامية عبر التاريخ, وهـى هذه لمحة عن تاريخ مقاصد الشريعة ا
, لم تتميز بالتأليف والبحث إلا بعد ظهور التخصصات , والكتابـة كعلم

 في كل علم على حدة , أما قبل ذلك فكانت موجودة , كما سبق , إلا أنهـا
ليست متميزة بالحديث عنها خاصة , كما هو الحال فيما تنـسب إليـه مـن 

 . علم أصول الفقه 
 . وما زالت تتوالى الكتابات في مقاصد الشريعة الغراء 

                                     
(1 ) אאא١٧٤،١٧٥

אאK 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
 

 - 110 -

 الثانيالفصل 
 ة المقاصــدــة معرفــأهمي
 " الشريعة مقاصد"سين لعلوم الشريعة أن مما هو معلوم لد الدار

ًيمثل جزءا هاما منه, حتى ذهب ابـن عاشـور جزء من أصول الفقه, بل  ً
 مسائل الأصول إما تستمد منها وباقيرحمه االله تعالى إلى اعتبارها الأصل 

 . )١(طرق تركيب الأدلة الفقهية, أو مبادئ لعلم مقاصد الشريعة 
ًوحديثا بحثوها ضمن مؤلفات أصول الفقه , إما ضمن أبواب فيه, 

 . سبق بيان ذلك في الفصل الأولأو مفردة بالبحث مستقلة , كما 
ًأهمية أصول الفقه عموما , فإذا كان المكلـف لا يمكنـه الاسـتنباط 
واستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة الـشرعية إلا إذا مهـر في أصـول 

 , فكذلك يكون الحال في المقاصد , فلا يتم الاسـتنباط الـصحيح )٢(الفقه 
 . لشريعة العامة منها والخاصة إلا إذا قام على دراية تامة بمقاصد ا

ًفإذا بلغ الإنـسان مبلغـا : (لذا يقول الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى 
 مسألة من مـسائل الـشريعة , وفى كـل كل فهم عن الشارع فيه قصده في

                                     
(1 ) אא٨K 

(2 ) אK 
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ٌباب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منـزلة الخليفـة 
  . )١( " بما أراه االله  في التعليم والفتيا والحكمللنبي 

وأكثر ما تكون ـ أي زلة العالم ـ عند الغفلـة : ويقول في موضع آخر 
 )٢(. اهـ .عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه 

كما أن من لم يعرف مقاصـدهما ـ أي الكتـاب : (ًوحسم الأمر قائلا 
  .)٣() والسنة ـ لم يحل له أن يتكلم فيهما

 من هذا الكلام للإمام الشاطبى رحمه االله تعـالى والـذي لـه فواضح
ًباع طويل في المقاصد, أن المجتهد لابد وأن يكون عالما بمقاصد الـشريعة 

ذا لما أورد الإمـام  المسألة التي يجتهد فيها , ولفيالعامة وبمقاصد الشريعة 
ب ّ الاجتهاد عند الشافعي وبـين أنـه يعتمـد عـلى الكتـاالجوينى مصادر

ـ فإن عـدم : اد , قال إمام الحرمين الكريم , ثم الأخبار المتواترة , ثم الآح
ـ المطلوب في هذه الدرجات لم يخض في القياس بعد , ولكنه  الشافعي أي

: ينظر في كليات الشريعة ومصالحها العامة , وعد الشافعي من هذا الفن 
لحنفيـة ـ يخـرم يقـول االقصاص في المثقل , فإن نفيه ـ أي القصاص كـما 

                                     
(1 ) אא٤L١٠٦אאK 

(2 ) א٤L١٧٠K 

(3 ) א٣L٣١K 
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 مصلحة عامـة التفـت إلى مواضـع الواقعة, ثم إذا لم يجد في قاعدة الزجر
 . )١(الإجماع , فإن عدم ذلك خاض في القياس 

 تقديمـه الـشافعيفانظر كيف أن إمام الحرمين الجـوينى نـسب إلى 
, وإن كـان في مة للشريعة والمصالح على الإجماعللمقاصد والكليات العا

ًولو مـستندا فيـه إلى ,  لا يظن به أنه يقدم اجتهادهالشافعي هذا نظر , لأن
المقاصد والمصالح على الإجماع, إذ لا تجتمع الأمة على ما يخالف مقاصـد 
ًالشريعة وكلياتها, والناظر في كتابه الرسالة يجد تقديمه للإجمـاع واضـحا 

اصد في ـية الكـبر للمقــدل عـلى الأهمــًجليا, ولكـن هـذا الكـلام يـ
 . هاد واستنباط الأحكامـجتالا

لكن هل معرفة مقاصـد الـشريعة هامـة للفقيـه المجتهـد فقـط, أو 
لـيس كـل (يحتاجها غيره ? يذهب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور إلى أنه 

مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة لأن معرفـة مقاصـد الـشريعة 
 أن يتلقى الشريعة بـدون معرفـة العامينوع دقيق من أنواع العلم , فحق 

ُالمقصد , لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنـزيله, ثم يتوسع للناس في تعـريفهم 
المقاصد بمقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية , لئلا يضعوا ما يلقنون 

                                     
(1 ) אא٢L١٧٨K 
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 غير مواضعه, فيعـود بعكـس المـراد , وحـق العـالم فهـم فيمن المقاصد 
 .)١(...) المقاصد

 الكلام غير مسلم ,وذلك لأنه لا يقول أحد إن مـن والواقع أن هذا
ً المقلد أن ينـزل المقاصد منازلها ويحكم بناء عليها , وذلك لأن العاميحق 

ً, والحكم بناء عليها , ليس من اصد مواضعها , وتنـزيلها منازلهاوضع المق
مهام أو عمل العوام أو حتى طلبة العلم غير العلماء , وإنما ذلـك للعلـماء 

لمجتهدين , فلا مانع من تعلم ومعرفة مقاصد الشريعة للكل , العلـماء , ا
ٌّوطلبة العلم, والعوام , وجميع المكلفين , ثم يقف كل عند حـدوده , ولا 
يتعد ذلك , فيأخذ من العلم ما ينفعـه ولا يتجـاوز قـدره ومؤهلاتـه, 

د إلا مثـل  فليس لغير العالم أن يفتى في الشريعة, وما مثل المقاصـوبالتالي
الفقـه ومعرفتـه  إليه, ولا شك أن تعلـم أصـول تنتمي الذيأصول الفقه 

مفيد لكل من تعلمه , عالم , أو طالب علم , أو مقلد , ولا يستعمله في الإفتـاء 
إلا العالم , لأن الفتو وتنـزيل النصوص والمقاصد لا يكفى فيه تعلم أصـول 

 أخـر لابـد مـن توافرهـا , الفقه والمقاصد , بل ذلك يتوقف على مـؤهلات
 . بحثها العلماء في باب الاجتهاد 

                                     
(1 ) א١٨٨K 
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إذن معرفة مقاصد الشريعة مفيـدة بـل قـد تكـون ضروريـة لكـل 
 , بشرط أن لا يتعد منـزلته , ولا يجتهـد ما يفيدهكل بحسب  )١(المكلفين

 إلا وهو أهل للاجتهاد والفتو . 
لنـاس مـن خـلال خمـسة وإذا كان الأمر كذلك فإليك أهمية معرفة المقاصـد ل

 : مباحث 
 .  والحاكم والقاضيفي أهميتها للمجتهد  :    الأول
 . في أهميتها لطالب العلم  :  يـالثان
  . )٢(في أهميتها بالنسبة للدعاة والمربين : الث ـالث

 . في أهميتها بالنسبة للعوام والمقلدين  :  عـالراب
 . ير المسلمين في أهمية معرفة المقاصد بالنسبة لغ: الخامس

 
 المبحث الأول

 أهمية معرفة المقاصد بالنسبة للمجتهدين والقضاة والحكام

                                     
(1 ) אאא

א،אאא
אאK 

(2 ) אאאאאK 
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وكان عمل الفقيه في الأدلة والأحكام الشرعية , اتـضحت حاجـة 
الفقيــه إلى معرفــة المقاصــد الــشرعية لفهــم الأدلــة الــشرعية واســتنباط 

هـم القـرآن الأحكام منها , فهو بحاجة إلى معرفة المقاصـد الـشرعية في ف
الكريم وأخذ الحكم منه , وكـذلك في الـسنة المطهـرة , وفي الإجمـاع قـد 
يتوقف الحكم على معرفة المقاصد , وفي القياس يقوم الحكـم عـلى العلـة 

  , وكـذا في بقيـة الأدلـة وإلا كانت طردية لابد من مناسبتها للحكمالتي
 . الشرعية كما سبق في الباب الأول

ن معرفة مقاصد الشريعة في فهم النصوص الشرعية فالمجتهد لابد له م(
وتفسيرها بشكل صحيح عند تطبيقها على الوقائع , كما يمكن الاسترشاد بها 

, ها , لتعيين المعنى المقـصود منهـاعند تحديد مدلولات الألفاظ ومعرفة معاني
  معروفلأن الألفاظ و العبارات قد تتعدد معانيها , وتختلف مدلولاتها , كما هو

 . )١()المقاصد لتحديد المعنى المقصودفي أسباب اختلاف الفقهاء , فتأتى 
ًوكذلك مقاصد الشريعة تفيد المجتهد عندما لا يجد نصا صريحـا في  ً
المسألة فيستعمل القياس , ومعلوم مما سبق أهمية المقاصد في ذلك , وقـد 

                                     
(1 ) אא٣١١Kא

١٨٥K 
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ى يعبر بالعلل عن المقاصد كما أن العلة تنطوي على حكمـة للحكـم وهـ
مقصد , فحتى لا يقيس المجتهد في مسألة بما يناقض مقصود الشرع لابد 
له من تعرف مقاصد الشريعة , حتى إذا علل لم يأت بعلة أو حكم يناقض 

  . )١(ًمقصدا من مقاصد الشريعة 
فمن قـاس تقـديم الخمـر للـسائحين بـبعض الـبلاد الإسـلامية عـلى 

دية التي تعود على البلد من تنشيط الخدمات التي تقدم لهم بجامع المصلحة الما
ٍدر دخل , فقد قاس في موضـع الـنصالسياحة و , كـما أنـه خـالف مقاصـد ّ

  .الشريعة الغراء من تحريم الخمر وقربانها بعصر أو بيع أو حمل أو غير ذلك
ًكما أن المقاصد تفيد المجتهد إذا ظن التعارض بـين الأدلـة ظـاهرا , 

  )٢(. الأدلة الوقوف على مقاصد الشريعة فمن أوجه الجمع أو الترجيح بين
كما أن المقاصد تفيد المجتهد حينما يبحث عن حكم لفعل لا يعـرف 
حكمه فيما لاح له من الأدلـة الـشرعية , ولـيس لـه نظـير يقـاس عليـه, 

 ,وهـو وضروريفاحتياج الفقيه هنا إلى معرفة المقاصد الشرعية واضـح 
 , أمـا هـذا جزئي على جزئيقياس أولى من احتياجه في القياس الذي هو 

                                     
(1 ) א١٨٧K 

(2 ) א١٨٥Kא٣١١K 
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ً كلى من كليات الشريعة الثابتة قطعا أو شرعيّفهو رد للمسألة إلى مقصد 
 الأئمة بالمصالح المرسلة إذ معرفـة  بعضًقريبا من القطع , ومن هنا احتج

 قصد الشرع إلى تحقيقها يحصل منه يقـين بـصور كليـة مـن التيالمصالح 
, لية ترجع إليها المسائل والحـوادثًلا كأنواع تلك المصالح , فتكون أصو

مما ليس له قياس , ومن هنا كانت الشريعة بأصولها وما تحققه من مصالح 
 التيومقاصد كلية , دائمة إلى قيام الساعة , تساير كل العصور والأجيال 

  . )١(تأتى بعد عصر الرسالة إلى يوم القيامة 
يقول عنه من أحكـام  اوبقدر معرفة المجتهد لمقاصد الشريعة يقل م

  . )٢( لا تدرك حكمته تعبديالشريعة إنه 
وكذلك فإن الفقيـه محتـاج إلى معرفـة مقاصـد الـشريعة في توجيـه 
الفتو وتغييرها حسب الظروف مع الإبقاء عـلى مقاصـد الـشريعة , إذ 
الهدف من الفتـو تطبيـق النـصوص عـلى الوقـائع , وتحقيـق مقاصـد 

 , ومقاصد الشريعة واحـدة , إلا أن الظـروف الشريعة في آحاد المستفتين
ًقد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الشخص , فعلى المجتهد أن يكون فاهما 

                                     
(1 ) א١٨٤Kאא٥٧،٥٨K 

(2 ) א١٨٤،١٨٨Kא٤٥K 
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ًعالما بمقاصد الشرع وهو يفتى , حتى لو تغيرت فتواه من وقـت لآخـر, 
يحقـق مقاصـد  أو من شخص لآخـر فينبغـي أن يكـون ذلـك وفـق مـا

ً بن عباس يـستفتيه هـل لمـن قتـل مؤمنـا  جاء رجل إلى عبداالله)١(الشريعة
: فلما ذهـب الرجـل قـال لـه جلـساؤه . لا , إلا النار : ًمتعمدا توبة ? قال 

 لأحـسبه إني: قال !    أهكذا كنت تفتينا ? كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة 
ًمغضبا يريد أن يقتل مؤمنا , قال    .)٢( فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك: ً

الشرع يقصد إلى تطهير نفوس الناس وحـثهم إلى الرجـوع فلما كان 
إلى االله تعالى وعدم الظلم والتخلص منه , كان ذلك الرجل يريد أن يأخذ 

ّ هذا من بعض مقاصدها سلما لظلم الناس وقتل المؤمنين , غير التيالتوبة  ً
عبداالله بن عباس رضي االله عنهما فتواه في حقـه , فبعـد أن كـان يفتـى أن 

 وهو الشرعيًل عمدا توبة , أفتاه بأن لا توبة له , حتى يحقق المقصد للقات
  . )٣(الردع عن القتل والبعد عنه 

, وهى قيه لمعرفة مقاصد الشريعة الغراءهذه بعض أوجه احتياج الف
                                     

(1 )אWאאאאאא
אאאאא٣L٥א،

אאK 

(2 )א،אא٩אL٣٦٢K 

(3 ) א٤٩،٥٠K 
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 , إذ عليه أن يضع مقاصد الـشريعة نـصب عينيـه للقاضيكذلك بالنسبة 
عينـه عـلى الوصـول إلى الحـق لتضئ له الطريق , وتصحح له المسار , وت

 . والعدل , والصواب والسداد 
, فقـد ن يكون على معرفـة بمقاصـد الـشريعةكما أن الحاكم لابد وأ

منوطـة ) الحـاكم(اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن تصرفات الإمام 
 أن جميع تصرفات الحاكم مرتبطة بتحقيق مصالح الناس , أيبالمصلحة , 

لحة إلى المفسدة كانت باطلة , ويتعـرض أصـحابها فإن خرجت من المص
  . )١(للمسئولية في الدنيا والآخرة 

ًوأخيرا فلابد من العلم بأن الفقهاء والعلماء ليسوا على درجة واحدة 
 ذلـك متفـاوتون عـلى قـدر فيفي العلم بالمقاصـد وإدراكهـا , إذ العلـماء 

 .  والإدراك والعلم  ,وما يمن االله عليهم من الفهم)٢(القرائح والفهوم 
 الثانيالمبحث 

 الشرعيأهمية معرفة المقاصد بالنسبة لطلاب العلم 
لا شك أن معرفة المقاصد مفيدة لطالب العلم الشرعي الذي لم يرق 

                                     
(1 ) אאא٣١١،٣١٢K 

(2 ) א١٨٨K 
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بعد إلى مرحلة العلماء المجتهدين , فهو في طلبه للعلم لابد وأن يطلب فيما 
 : يطلب معرفة مقاصد الشريعة الغراء , وذلك 

لأنه بمعرفته لمقاصد الشريعة تتكون عنده نظرة كلية إجمالية لأحكام    ـ١
 يـدرك وبالتـاليالشريعة , وتصبح عنده صورة شاملة كاملة عنهـا, 

 الطالب المكان الطبيعي لكل مقرر دراسي ومـادة علميـة يدرسـها,
ويعرف موقعها الحقيقي في ذلك, وبالتالي يتحدد لديه بشكل عام ما 

ًعة, كعلم أصول الفقه مثلا , وما يخرج عنهـا كعلـم يدخل في الشري
الكلام المحدث, فكل ما يحقق مصالح الناس في العاجل والآجـل, 
فهو من الشريعة ومطلوب من المسلم , وكل مـا يـؤد إلى الفـساد 

, بـل هـو ممـا ضطراب والمشقة, فليس من الشريعةوالضرر, أو الا
 .)١(نهت عنه وحذرت منه 

فإن الشريعة مبناها وأساسـها عـلى : حمه االله تعالى يقول ابن القيم ر
َالحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ,  وهى عدل كلها , ورحمـة ِ

, ومصالح كلها, وحكمة كلهـا , فكـل مـسألة خرجـت مـن كلها
, وعــن المــصلحة إلى  إلى الجــور, وعــن الرحمــة إلى ضــدهاالعــدل

                                     
(1 ) אאא٣٠٩K 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
  

 - 121 -

لـشريعة وإن , وعن الحكمة إلى العبـث, فليـست مـن االمفسدة
كـما يفعلـه أصـحاب علـم الكـلام  )١(هــ ا.أدخلت فيها بالتأويـل

 .الباطل
ولأن دراسة مقاصد الشريعة تبين للطالب الأهداف الـسامية التـي     ـ ٢

ترمى إليها الشريعة في الأحكام , وتوضح له الغايات الجليلـة التـي 
إيمانـه , ًجاءت بها الرسل , وأنزلت لهـا الكتـب , فيـزداد إيمانـا إلى 

ً, ومحبـة لـشريعته , وتمـسكا بدينـه , وثباتـا عـلى  وجدانهفيوقناعة  ً
صراط االله المستقيم , فيفخر بدينه , ويعتز بإسلامه , خاصة إذا قارن 

 , فالحاصل من هذا كله )٢(ذلك ببقية التشريعات والأنظمة الوضعية 
ًأنه يزداد إقبـالا وتـشوفا لدراسـة الـشريعة , كـي يـصل إلى تلـك  ً

 . الأهداف وذلكم الغايات , فيزداد حبه لدراسة العلم الشرعي 
 ولأن الدارس لأصول الفقه من طلبة العلم الـشرعي لاشـك أنـه وإن لم    ـ٣

 الترجــيح بــين الآراء فييــصل إلى درجــة الاجتهــاد فــإن ذلــك يفيــده 
والتخريج على أقوال الأئمة , ولا شك أن تلك الفائدة نفـسها يحـصلها 

                                     
(1 ) א٣L٥אאאK 

(2 ) אLא٣٠٩K 
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اصد الشريعة , فمعرفـة مقاصـد الـشريعة تعـين الطالـب في الدارس لمق
 يحقق مقاصد الشريعة , ويتفـق الذيالدراسة المقارنة على ترجيح القول 

 , كما أن )١( جلب المنافع والمصالح ودرء المفاسد والأضرار فيمع أهدافها 
ّالمتفقه على مذهب , وهو المقلد , لا يمكنه أن يفتـى بفقـه إمامـه ويخـرج 

 التي, والمصالح  بنى عليها إمامهالتي إلا إذا عرف المقاصد الشرعية عليه
                                                              )٢(.راعاها 

 المبحث الثالث
 أهمية معرفة المقاصد بالنسبة للدعاة والمربين

 فقهاء علماء , لأن الشخص لا يدعو غيره إلى شيء وهو فاقده , ولا
يربى غيره على شئ لا يعرفه, فالأصـل أن يكـون الـدعاة والمربـون هـم 

 وبالتــاليالعلــماء الفقهــاء المجتهــدون, والحكــام الربــانيون المــسلمون , 
 .فحاجتهم إلى معرفة مقاصد الشريعة ضرورية , كما سبق بيان ذلك 

وإن لم يصل بعض الدعاة والمربين إلى هذه المرتبة , وكانوا أقـل مـن 
 . ًم طلبة علم  لابد من معرفتهم لمقاصد الشريعة أيضا كما سبق ذلك فه

                                     
(1 ) אא٣١٠K 

(2 ) אאא٣٣٠K 
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أمثـالهم مـن القـائمين عـلى فإن كانوا أقل من ذلك , كعامة الآباء و
, فكانوا من عامة المسلمين فحاجتهم إلى معرفـة المقاصـد تـأتى في التربية

 . المبحث القادم إن شاء االله تعالى 
مستو كانوا , لابد من معرفتهم  أيًلكن الدعاة والمربين عموما في 

إذ معرفتهم بهـذه المقاصـد تجعلهـم يعرفـون (لمقاصد شريعتهم الغراء , 
الأهداف السامية للشريعة من أحكامهـا , والغايـات مـن بعثـة الرسـل 

 ســيحملونه للنــاس الــذي لهــم الهــدف بالتــاليوإنــزال الكتــب , فيــبرز 
قيـق مـصالح النـاس ويدعونهم إليه ويتضح لهم أن دعوتهم ترمى إلى تح

 تحقـق لهـم التيودفع المفاسد عنهم , وأنها ترشدهم إلى الوسائل والسبل 
السعادة في الـدنيا , والفـوز برضـوان االله تعـالى في الآخـرة , وأن مهمـة 

, والعلـماء ورثـة كانت تهـدف إلى تحقيـق هـذه المقاصـدالأنبياء والرسل 
ــ سعي للخــير والــبر الأنبيــاء في الــدعوة إلى الــصلاح والإصــلاح , وال

والفضيلة , والتحذير من الفساد والإثم والرذيلـة والـشر , ولـذا كانـت 
وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنبل الأعـمال وأشرف الأمـور , 
وأسمى الغايات وأقدس المهمات ,ومن سار على طريقهم لحق بهم  ونال 
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  . )١() الأجر العظيم 
يعة بالنسبة للدعاة في هذه الأيـام , وتتأكد أهمية معرفة مقاصد الشر

لنشر الدعوة الإسلامية وعرضـها للنـاس , فيجـب أن يكـشف الـدعاة 
 جاءت بها الشريعة الغراء باستمرار , التيللناس عن المقاصد والأهداف 

ليتم الاقتناع بدين االله للعالم , ويزداد المسلم قناعـة , وليـتم الترغيـب في 
المطالبـة يق إلى تكاليفه , والدعوة إلى أحكامه ,وشريعة االله تعالى , والتشو

, لأن الطبيعة البشرية تحب مـا ينفعهـا , والـشريعة بتطبيقها والالتزام بها
جاءت لتحقيق المنافع, والنفس ترغب في تـأمين مـصالحها , والإسـلام 
جاء لرعاية المصالح في الدنيا والآخرة , والإنسان يأبى الإيذاء وينفـر ممـا 

ود عليه بالفساد, وديـن االله أنـزل لاجتثـاث الفـساد, ومنعـه, يضره ويع
 . ومقاصد الشريعة أكبر دليل وبرهان على ذلك 

 في معرفة المقاصد والأهـداف والعقلي والمنطقي التربويوهذا المبدأ 
ُالعامة هو ما تحاول سلوكه جميع المذاهب والنظريات  والأحزاب والدول َ

 تنـشرها , التـيصـدها ومبادئهـا العامـة , لبيان أهـدافها ومقاوالمنظمات

                                     
(1 ) אLא٣١٠K 
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 . )١(وتسعى إليها , وتعمل لتطبيقها, وتدعو إليها , وترغب الناس فيها 
 في إلا شـعارات , تفـارق حقيقتهـا هـيلكن هيهات هيهات , فـما 

التطبيقات , وأنى لهم أن يصلوا بجمعهم إلى ما تهدف إليه شريعة الخالق 
 )٢(          العلــــيم ســــبحانه ? 

فتمسكوا أيها الدعاة والمربون بشريعة ربكم وخالقكم ورازقكم, وادعوا 
الناس وربوهم عليها , وأظهروا لهم مقاصد شريعة ربكم , تسعدوا أنتم 

 . وهم في الدنيا والآخرة
   عـالمبحث الراب  

 أهمية معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة لعوام المسلمين
لمين عاطفـة جياشـة في حـب مما هو معلوم أن لـد عـوام المـس

, يظهر بعضها في مواقف تستدعى ذلك من تطاول على شيء من الإسلام
 , ومن بعض السفهاء , فلا يبالى هؤلاء شرع االله تعالى , أو على رسوله 

العوام من التضحية بأنفسهم في سبيل الرد على هؤلاء الملحدين أو الكفرة 
 . الماجنين

                                     
(1 ) אLא٣١٣K 

(2 ) ،אW١٤K 
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, إلا أنه للجهـل قـد يـزين الـشيطان أو ومع هذا الحب وهذه العاطفة 
النفس لهؤلاء العوام أن المصلحة في أشياء وهـى في الواقـع تخـالف شرع االله 

 فهذا لا يحافظ على الصلاة أصلا, وآخـر لا يحـافظ عليهـا في المـساجد , ً
ًجماعة , ظنا منهما أن ذلك يحقق مصلحة لهـم في العمـل والكـسب أو مـا إلى 

ًخصوصا في المساجد جماعة يعطل المصالح , ويـؤد إلى ذلك , وأن أداءها و
مفاسد ,وآخر يشرب الخمر , أو يتبايع بالربا أو العينة , وآخر يلهو بـما حـرم 

وأن تركهـا , ًاالله من غناء ومعازف , ظنا منهم أن في ذلك المصلحة والسعادة
أو يضيق عليهم , ويجعلهم في نكد وغم , وآخر قد يتخلف عن الجهاد بالمال 

ًالنفس, أو التصدق بجزء من ماله , أو يترك الحـج ظنـا أن ذلـك خـسارة في 
  .المال أو النفس, كل ذلك تصوير من الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء

ًفإذا ما تعلم هؤلاء جميعا مقاصد الشريعة الغراء , وما تهدف إليـه , 
ق إلا لــسعادة البـشر وتحقيــومـا تحققـه مــن غايـات ,وأنهــا مـا جـاءت 

ً, ودرء المفاسد والمضار عنهم , ويبين ذلك لهم إجمالا, وتفصيلا مصالحهم ً
ًفي التكاليف و الأحكام الشرعية , فـلا شـك أن ذلـك سـيكون سـببا في 
زوال هذه الأوهام الشيطانية السيئة , وسيعود المسلم بحبه لشريعة ربه إلى 

زام سيحقق لـه الالتزام بها  والتمسك بأحكامها , إذ سيعلم أن ذلك الالت
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 , وستكون كاملة غير ناقـصة , الموهومةالمصالح على الحقيقة لا المصالح 
ّويعلم في نفس الوقت أنه ملـزم باتبـاع شرع . وسيدفع عنه الشرور كلها 

 الالتزاماالله تعالى وإن لم يعلم الحكمة من التشريع في حكم معين,  إذ هذا 
 . ً االله وأن محمدا رسول االله بالشرع هو مقتضى شهادة العبد أن لا إله إلا

 بمعرفة بمقاصد الشريعة ينشرح صدره العاميفالحاصل أن المسلم 
أكثر للأحكام الشرعية, لأنه يعلم أنها تحقق أسمى المقاصد والمـصالح في 

 يعـود النـاس إلى وبالتـاليالدنيا والآخرة , وهذا مـا يبغيـه كـل مـسلم , 
 . التمسك بهذه الشريعة الغراء 

 وهو أن معرفة مقاصد الشريعة تعطى المـسلم مناعـة )١(:  آخر وأمر
, والتيـارات الفكـريكافيـة ـ وخاصـة في وقتنـا الحـاضر ـ ضـد الغـزو 

 يتـستر أصـحابها والتيالمستوردة , والمبادئ البراقة , والدعوات الهدامة, 
وراء دعايات كاذبة وشعارات خادعة, ويبذلون جهدهم لإخفاء محاسن 

شويه معالمها, والافتراء عليها , وإلصاق الشبه والضلالات الشريعة , وت
بالطلاء الخـادع , بها , والتمويه على السذج والبسطاء وأنصاف المتعلمين 

 . والمكر المكشوف
                                     

(1 ) אאא٣١٢K 
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وهذا بدوره يلقى بالعبء الكبير على الدعاة والمربين في بيان مقاصد 
ن الــشريعة ًالــشريعة الغــراء لهــؤلاء جميعــا كــما ســبق , وبــه تــبرز محاســ

 .وصلاحيتها لكل زمان ومكان 
  

 المبحث الخامس
 أهمية معرفة مقاصد الشريعة لغير المسلمين

لاشك أن الناس في كل زمان ومكان تحـدوهم المـصالح , فـما مـن 
ًإنسان إلا وهو حريص على مصلحته , يعمل جاهدا على تحقيقهـا , ومـا 

نـأ بنفـسه عـن من إنسان على وجه الأرض في كل زمان ومكان إلا وي
ًالمضار والآلام , ويعمل جاهدا في ذلك , ولذلك لما لم يتحقق له ما أراد , 
ولم يسعد بما سعى إليه , فإنه يتخلص من تلـك الحيـاة البئيـسة والعيـشة 
ًالضنك فينهي حياته بيديه انتحارا , وسجلت الإحصاءات أعـلى نـسب 

 . دول الغرب  في والصناعيالانتحار في بلاد التقدم التكنولوجي 
فإذا ما وقف هـؤلاء عـلى المـصالح الحقيقيـة , والمـضار والمفاسـد 
الحقيقية , وعلموا أن هذا الشرع الحنيـف إنـما جـاء ليخـرج النـاس مـن 
الظلام والشقاء إلى النور والهد والسعادة , وأن من تمسك بهذه الشريعة 
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فها , وتجنب  لا يعروالتي يريدها ويعرفها بل التيتحققت له كل المصالح 
 لا يعرفها , لاشك أن ذلك يجعله يفكر والتي يعرفها التيالمفاسد والمضار 

في نفسه , ويراجع عقيدته ودينه , ويعود إلى شريعة ربه إن كان لـه عقـل 
 , وذلـك يتوقـف عـلى نـشاط ًيكون سببا في الهداية والرجـوع إلى االله 

مين , سواء أكان في بلاد  الذين يقومون بدعوة غير المسلالدعاة إلى االله 
, ومبادئـه , وأهدافـه بلاد الكفار , إذ بعرضـهم الإسـلام فيالمسلمين أو 

ًومقاصده , وتطبيقهم ذلك تطبيقا صحيحا أمام هؤلاء الكفار سيجعلهم  ً
 . إن شاء االله تعالى يعودون إلى االله ويدخلون في دينه الحق 

ا عـلى بعـض وكم دخل أناس الإسلام بسبب أنهم عرفوا أو وقفـو
 . )١(الإسلامية في بعض أحكامها وتكاليفها مقاصد الشريعة 

, وعـلى لى مقاصد الشريعة الإسلامية عامةفالخلاصة أن الوقوف ع
ًأحكامها تفصيلا مما يساعد في دعوة غير المسلمين لاعتناق الـدين الحـق 

 . الحنيف وهو الإسلام 
 مفيـد وهـام لغـير ًوأخيرا فمما يدل على أن معرفة المقاصد الشرعية

                                     
(1 ) אאאWאא

א؟K 
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ّ بينهــا في دعوتــه ًالمــسلمين , فــضلا عــن عــوام المــسلمين , أن النبــي 
للمشركين وصرح بها , حيث قال لقومه لما اجتمعـوا في بيـت عمـه أبـى 

 كلمة واحدة تعطينيها تملكون بهـا العـرب , وتـدين لكـم بهـا ": طالب 
 تقولـون " :نعم وأبيك وعشر كلمات , فقال :  , فقال أبو جهل "العجم 

  . )١( "لا إله إلا االله , وتخلعون ما تعبدون من دونه 
 

                                     
(1 ) אא٢L٤١٧א،אK 
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A �B§M �A ÔBq ÅG fuB³�A ÁBn²C Ä¦ ÁÜ·ºA fÃ¦ ÑÍ§JNºAÊ ÑÍ»uÝ .  
���  °r·º A µj�186 .   
���  j£ÂA : ÏËÃmâº ½ËnºA ÑÌBÇÂ4/117 , 118 , jv� ÑÍ¯»nºA Ñ§Jð�A ¡
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����  Èº �®BÃºA B¾C , ôB§ð² ÊC ôBÃ¢ ÈMeB®G Ä¾ ÈI �»ÕB³ºA �ÍºËuÝA �I ±ÜNaÛA ¨¾
 ôB§ð² ÛÊ ôBÃ¢Û ÀÆfÃ¦ ÑÍ»§ºA OJRÌ Ü® .  

����  �Ã�A K¶Ë·ºA `jq4/194 .  ÎIËÍ»º Ñ§ÌjrºA fuB³¾159 .   
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 ej¯NºA fv²Ê °Í²ËNºA PAeBJ§ºA � ¼uÝA ÅC Ä¾ .  
��� e Ñ§ÌjrºA fuB³¾/ ÒIËÍºA174 .   
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���¦ j£ÂA  ½BR�A ¼ÍJm Ò» : Î§®BrºA ÁB¾âº ÑºBmjºA51 _ 53 ÁlY ÄIÛ ÁB·YáA , 1 /

58 kAie cÍrºA ´Í»§NI PB³®AË�A  , 2/64 .   
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��� ÅB¶ B¿® , ÄÕAj² �G È¿Ç® � XBN� ÁÜ¶ ¼¶ oÍº ÈÂC À»§Â ÅC fIÛ Ä·º 

 ÄÕAj² �G ÑUBY �ª Ä¾ È¿Ç® Ä·� ÒÃ§�A ÁBM ôAfÍ¯¾) j£ÂA : °r·ºA µj�102. (   
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���ÜvºA LBN¶ ,ÏiBbJºA \ÍZu  fVn�A � Ñ¾kÜ�AÊ ÎyB³NºA LBI , Ð) jvN�
 ÎÂBJºÞº ÏiBbJºA \ÍZu1/128 .(  
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��� IC ÄÃm \ÍZuÒ ÒÆÊ ´N§M Ñ¶Ë»¿�A � LBI , µÜðºA LBN¶ , ÎÂBJºÞº eÊAe 

 fJ¦ ÊC jY O� .  
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���  È³ÕAËI ÉiBU Ä¾DÌ Û Ä¾ ÀQG LBI , LeÝA LBN¶ , ÏiBbJºA \ÍZu) . jvN�

 ÏfÍIl»º ÏiBbJºA \ÍZu467 À²i 2022 .  (  
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���  ÔB¿»§»º PBvÂáA LBI , À»§ºA LBN¶ , ÏiBbJºA \ÍZu) ÑÍqB� ÏiBbJºA \ÍZu
 ÓfÃnºA1/35.  (   

��� ÎuB§�BI ÅB�áA ÅBv³Â ÅBÍI LBI , ÅB�áA LBN¶ , À»n¾ ) . \ÍZu jvN�
 À»n¾1 /33 À²i 57 .  (  

���     _ÍºAÊ �B_I Ä¾Ú_Ì ÅB¶ Ä¾ LBI , LeÝA LBN¶ , ÏiBbJºA    Ú_Ì Ü_® j_aßA ÁËg   ÉiB_U 
) ÏfÍIl»º ÏiBbJºA \ÍZu jvN�467 À²i 2023 . (   
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���  ÅBð»nºA ÅÊe wN²A ÊC È³Y haC Ä¾ LBI , PBÌfºA LBN¶ , ÏiBbJºA \ÍZu
) ÓfÍIl»º ÏiBbJºA jvN�494 À²i 2173 .  (  
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����  jvJºA ¼UC Ä¾ ÅAhÖNmÛA LBI , ÅAhÖNmÛA LBN¶ , ÏiBbJºA) ÏiBbJºA \ÍZu
8/66  K§rºA ¡ . (  
���� ÁË² OÍI � ¨»�A Ä¾ LBI , PBÌfºA LBJ¶ , ÏiBbJºA ) `jrI ÏiBbJºA \ÍZu

 ÎÂB¾j·ºA24/30 .  (  
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���� °r·ºA µj�  107 _ 136 ôBÂBÍYC ±jvMÊ , ôBÂBÍYC iBvNaBI  .  
����  , kAie cÍrºA  ´Í»§NI PB³®AË�A2 /167 .   
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��� BN¶ , ÏiBbJºA \ÍZu ½BuËºA jR¶C Ä� ¼Í·ÃNºA LBI , ÁËvºA L) jvN�

 ÏiBbJºA \ÍZu1/462 . (  
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 ¼¿§ºA Ò»¦ Ñ¾ÊAf�A . ÎÂBJºÝA ÈZZuÊ) ÑUB¾ ÄIA ÄÃm \ÍZu3/380 À²i 3437 . (  
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����  j£ÂA : kAie ´Í»§NI PB³®AË�A2/136 .  °r·ºA µj�137 _ 139.   
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  عــاب الرابــالب      

 
 

    وذلك في أقسام المقاصد        
 ولــة فصـد وخمسـتمهي

 
 ـةأقسام المقاصد باعتبار الرتبــــ : الفصل الأول

 ـنـــ أقسام المقاصد باعتبار الزمــ :الثانيالفصل 
 ـة صالـأقسام المقاصد  باعتبار الأ: الفصل الثالث 
 ـة صد باعتبار الغايــــقسام  المقاأ: الفصل الرابع 

 أقسام المقاصد باعتبار العموم والخصوص : الفصل الخامس 
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أبيض
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 :د ــتمهي
رتبهـا , ممـا يجعـل د يـؤد إلى معرفـة  شك أن معرفة أقسام المقاصلا

ًالمكلف يعنى بها مقدما للأهم فالأهم  ِّ  .ًفلا يترك الأهم منشغلا بما هو أقل.)١(ُ
 .  عديدة باعتبارات متعددة ًوالمقاصد تنقسم أقساما

 : فباعتبار مراتبها تنقسم إلى 
 . ـ مقاصد ضرورية ١                       
 . ـ مقاصد حاجية ٢                       

 . ـ مقاصد تحسينية ٣                         
  :وباعتبار زمن تحققها تنقسم إلى 
 .ـ مقاصد عاجلة أو دنيوية ١
 .أو أخروية ـ مقاصد آجلة ٢

 : وباعتبار الأصالة تنقسم إلى 
 .ـ مقاصد أصلية ١
 .ـ مقاصد تابعة ٢

                                     
(1 ) אWאאL٤٩٠אK 
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 : وباعتبار الغاية تنقسم إلى 
 . وسائل لغيرهاهي ـ مقاصد ١

 .ـ مقاصد غائية ٢                      
                            :وباعتبار العموم والخصوص أو الكلية والجزئية تنقسم إلى    

 . مقاصد عامة أو كلية ـ١
 .ـ مقاصد خاصة أو جزئية ٢

ولأن هذه الأقسام باعتبارات مختلفة فقد يتداخل بعضها في بعـض 
 أو أخروي , وأصـلي أو دنيويًفقد يكون المقصد الواحد ضروريا , وهو 

تابع , وغاية أو وسيلة , وعام أو خاص, فكل هذه الأقسام والأنواع قـد 
 مقصد ضروري, ارات متعددة , فعبادة االله  شيء واحد باعتبفيتجتمع 

 باعتبار أنه الهـدف مـن الخلـق,  باعتبار أنه في الدنيا , وأصليدنيويوهو 
ووسيلة باعتبار أنه موصل إلى رضوان االله والجنة , وعام باعتبار وجـوده 

 . وأحكامها , في كل الشريعة 
الواحـد لا ًإلا أنه أيضا لاتجتمع الأقسام باعتبـار واحـد , فالمقـصد 

ًيكون ضروريا وتحسينيا باعتبار واحد , ولا يكون دنيويا وأخرويا باعتبار  ً ً ً
 . وهكذا . واحد , ولا غاية ووسيلة باعتبار واحد 
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 ولما كانت معرفة أقسام المقاصد ودرجاتها مما يفيد المكلف , كان من
ثيـل  من التفصيل غير الممل , مع التمالأهمية التعرض لهذه الأقسام بشيء

 : وذلك يكون بإذن االله تعالى في خمسة فصول . لها 
 

 . في أقسام المقاصد باعتبار المرتبة  :  الفصل الأول
 . في أقسام المقاصد باعتبار الزمن :    الفصل الثاني 

 . في أقسام المقاصد باعتبار الأصالة : الفصل الثالث 
 . في أقسام المقاصد باعتبار الغاية  :   الفصل الرابع

 . في أقسام المقاصد باعتبار العموم والخصوص : الخامسالفصل 
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 الفصل الأول
 أقسام المقاصد باعتبار رتبها

لقد كلف االله سبحانه عباده بتكاليف , فأمرهم ونهاهم , وأرشدهم 
ًوأدبهم , وما ذلك إلا لمصالحهم , ليس إيجابا على االله تعالى من خلقه, فاالله 

تار , لا يسئل عما يفعـل وهـم يـسئلون , لكنـه سبحانه يفعل مايشاء ويخ
الحكيم الرحيم الغنى , فهذه التكاليف لا تعود عليه سبحانه بمنفعـة ولا 
ًتدفع عنه ضرا , سبحانه وتعالى , هو الغنى , قبل خلق الخلـق , وبعـده, 
ًفمن يستقرئ تكاليف الشرع يجد أنها إنما شرعت تحقيقا لمصالح العباد في 

ً , فضلا من االله ونعمة , لأن االله تعالى لو أمرنا أو نهانـا , العاجل والآجل
ًأو كلفنا , بما لا يعود بمصلحة علينا لكان واجبا علينا الطاعة , بمقتـضى 
أنه خالقنا ورازقنا ويدبر أمرنا , فهو ربنا وإلهنا فلو عبدناه ليل نهار لما قمنا 

ضل العظيم , فجعل بشكره على نعمة من نعمه , ولكن االله سبحانه ذو الف
فيما كلفنا به مصالحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة , فأراد االله تعالى بـإنزال 
الشريعة تحقيق مصالح خلقه , وهـذه المـصالح والمقاصـد ثلاثـة أقـسام 

 : بحسب أولويتها ورتبتها
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  )١(  تحسينية            حاجية            ضرورية        
  : وإليك بيان هذه الأقسام

 : المقاصد الضرورية ومكملاتها : ًأولا 
 مالا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا , بحيـث إذا هي: معناها 

 , بل على فـساد وتهـارج وفـوت ْفقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة
  .)٢(, وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين حياة

العبادات المشروعة , كالإيمان بـاالله تعـالى, حفظ الدين ب: مثالها 
, لزكاة , والجهاد , وقتل المرتدينوالنطق بالشهادتين , والصلاة , وا

 . وغير ذلك 
وحفظ النفس والعقـل , بتنـاول المـأكولات والمـشروبات المباحـة, 

  )٣( .وغير ذلك . والمسكن , وتحريم القتل بغير حق , والقصاص , والحدود 
 : عددها 

لـنفس , والنـسل , والعقـل, حفظ الدين , وا: ضروريات خمسة ال

                                     
(1 ) אאא٢L٨K 

(2 ) אK 

(3 ) אWאאא٢אL٨K 
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 )١(. وهى مراعاة في كل شريعة . والمال
  : كيفية حفظ الضروريات

 : حفظ الضروريات يكون بأمرين 
مراعاتها في جانب الوجود , وذلك بأن جـاءت الـشريعة : أحدهما 

 . بما يقيم أركانها ويثبت قواعدها 
تعالى , وإقام الـصلاة , وإيتـاء الزكـاة, وصـوم الإيمان باالله : ًفمثلا 

 . وغيره يحفظ الدين في جانب الوجودرمضان ,كل ذلك 
وتناول المأكولات والمشروبات المباحـة , ولـبس الملابـس المباحـة, 

 . والسكن في مساكن , وغير ذلك , حفظ للنفس في جانب الوجود 
 الـشريعة بـما مراعاتها من جانب العدم , وذلك بأن جاءت: ثانيهما 

 )٢(. يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها 
فتحريم الكفر , وحد الردة , والجهاد , وغير ذلـك , حفـظ للـدين 

 . من العدم 
والقصاص , والديات , والتوعد بالنار عـلى القتـل العمـد, وغـير 

                                     
(1 ) א١٠א،L٢L٤٨٣K 

(2 ) אא٢L٨K 
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 . ذلك , حفظ للنفس من العدم 
, حفـظ ة كل مـسكرّوالحد عليه , وكذا حرموحرمة شرب الخمر , 

 . للعقل من العدم 
 . ّوحرمة السرقة , وحدها بقطع يد السارق , حفظ للمال من العدم 

 .  لذلك مزيد بيان إن شاء االله تعالى في الباب القادميأتيوس
 : مكملات وتتمات الضروريات 

ُيلحق بالضروريات ما هو كالتتمة والتكملة لها , مما لو فرض فقـده 
 . الأصلية , لكن وجودها متمم للحكمة والمصلحة منها لم يخل بحكمتها 

إظهار شعائر الدين , كصلاة الجماعـة في الفـرائض, وصـلاة : مثل 
 . الجمعة , وهذا في جانب الوجود 

التماثل في القصاص , فإنه لا تدعو إليه ضرورة, ولا تظهـر : ومثل 
فإن قتـل  مكمل لحكمة القصاص , أي , تكميليفيه شدة الحاجة , ولكنه 

, فـلا يكمـل بدونـه ثمـرة ِّدنى مؤد إلى ثوران نفوس العـصبةالأعلى بالأ
 .  قصدها الشرع منه التيالقصاص من الزجر والحياة 

ومثل تحريم قليل المسكر , لأنه بما فيـه مـن لـذة الطـرب يـدعو إلى 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
 

 - 270 -

 . )١(الكثير المضيع للعقل , فتحريم القليل تكميـل لحكمـة تحـريم الكثـير 
 . انب العدم وهذا في ج
 : المقاصد الحاجية ومكملاتها : ًثانيا 

ما يفتقر إليه من حيث التوسـعة ورفـع الـضيق المـؤد في : معناها 
ُالغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب, فإذا لم تراع دخل على 

 العـاديالمكلفين في الجملة الحرج والمشقة , لكنـه لا يبلـغ مبلـغ الفـساد 
  )٢(.  المصالح العامة المتوقع في

فمعنى ذلك أن الحاجيات إن لم تراع لم تفسد حياة الناس, وعاشـوا 
 . الح بمشقة وضيق وحرج محققين لمصالحهم , لكن يكون تحقيق المص

لــضيق والحــرج لا يلحــق كــل  الجملــة , لأن هــذا افي: وإنــما قــال
 . , بل قد يلحق البعض دون البعض المكلفين

المرض والسفر , إذ يمكن للمـريض أو المـسافر الرخص في : مثالها 
أن يؤد العبادات بدون الرخص , لكن يلحقه مـشقة وحـرج , وهـذه 
المشقة والحرج في هذه الحالة لا تلحق كل المكلفين , وإنما تلحق المـريض 

                                     
(1 ) אאאא٢L١٢K 

(2 ) אא٢L١٠K 
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 . والمسافر فقط 
, لكـن , فيمكن للناس أن يعيشوا بـدونهماالقراض والسلم : ومثل 

هما مشقة وحرج , وهذه المشقة في هذه الحالـة لا تلحـق يلحق المحتاج إلي
كل المكلفين , وإنما تلحق من كان في حاجة إلى القراض أو السلم فقـط , 

 . دخل على المكلفين في الجملة : ولذا قال في تعريفها 
 : مكملات وتتمات الحاجية 

د الحاجية ما هو كالتكملة والتتمة لهـا , بحيـث لـو ـق بالمقاصـيلح
د لم يخل بالمـصلحة الحاصـلة منهـا , لكـن وجـوده مـتمم للمـصلحة فق

 . المقصودة منها
ــل  ــسفر : مث فهــو مــتمم للتوســعة . الجمــع بــين الــصلاتين في ال

 . والتخفيف على المسافر 
فهو متمم للغرض المقصود منه , , اعتبار الكفاءة في النكاح : ومثل 

 . نكاح لكن لا تدعو إليه الحاجة كما تدعوا إلى أصل ال
 ليس مـن الـضروريات,فهو الذيالإشهاد والرهن في البيع : ومثل
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 )١(.من باب التكملة له
 : المقاصد التحسينية ومكملاتها : ًثالثا 

 التيِّالأخذ بما يليق من محاسن العادات , وتجنب المدنسات : معناها 
  . )٢(ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق . تأنفها العقول الراجحات 

 رحمه االله لها , وقد خصها بالعـادات, مـع أنـه عريف الشاطبيهذا ت
قال إنها جارية فيما تجـر فيـه الـضروريات والحاجيـات مـن العبـادات 

ولذا فتـصحيح التعريـف بـما يوافـق . والعادات والمعاملات والجنايات 
جريانها في ذلك كله يستدعى التمحل في توسـعة معنـى العـادات حتـى 

 . بعيد وهذا . تشمل كل ذلك 
هي الأخذ بما شرعـه االله تعـالى مـن المحاسـن في : والأولى أن يقال 

 . العبادات والمعاملات والعادات , سواء في جانب الفعل أو الترك
 . فتشمل بذلك العبادات , وغيرها , إذ المعاملات تشمل الجنايات 

ولا شك أن ما أتى به الشرع كله محاسن , والأخذ بما أمر به أو حث 
ًه قد يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا , واجتناب علي ً  عنه قد يكـون ما نهىً

                                     
(1 ) אWאא٢L١٣K 

(2 ) אא٢L١١K 
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  . ًاالفعل مكروهيكون ً, أو مندوبا فًاالفعل حرامًواجبا فيكون 
ًإذا تجر في هذا القسم جميع الأحكام , لا كما يتوهم من اسمها أنها 

 .  في التنبيه سيأتيكما . قاصرة على المستحبات 
 , وستر العورة , وأخذ الزينة , والتقـرب بنوافـل الطهارات: مثالها 

 .  العبادات في. الخيرات من الصدقات والقربات 
ومنع بيع النجاسات , وسلب العبـد منـصب الـشهادة والإمامـة , 
وسلب المرأة منصب الإمامة  وإنكاح نفسها , ومنع قتل النساء والصبيان 

 . المعاملات , في الجهاد , ومنع قتل الحر بالعبدوالرهبان في
وآداب الأكـــل والـــشرب,ومجانبة المآكـــل والمـــشارب النجـــسة 

  )١(.والمستخبثة,في العادات 
 : يه ـتنب

لا تعنى المقاصد التحسينية أنها مما يحسن فعلـه أو اجتنابـه, كـما قـد 
, أو شرط صـحة ا هو واجبيتبادر من اسمها , أو من ترتيبها , بل فيها م

ثلة من الطهارة وستر العـورة , أو مـاهو حـرام , كما سبق في الأمفي عبادة

                                     
(1 ) אאא٢L١١،١٢K 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
 

 - 274 -

 . كبيع النجاسات , أو أكل أو شرب ما هو نجس أو خبيث 
ذلك أننا نتكلم عن المقاصد من الأحكام , والمقصد الواحد يأتي من 

, بمعنى أن الـشرع بة , ومندوبة , ومحرمة , ومكروهةأحكام كثيرة,  واج
خلاق والأحوال , لا أننا ـ هنـا ـ أتى بأحكام متنوعة تؤد إلى تحسين الأ

 . فليتنبه لهذا . نتكلم عن الأحكام فنقول هذا مستحب أو مندوب 
وهى ما تؤد إلى تتميم الحكمـة والمـصلحة : مكملات التحسينية 

 . المقصودة منها 
آداب قضاء الحاجة , ومندوبات الطهارة , واختيار الأفـضل : مثل 

 .  )١(في الضحايا والعقيقة والعتق 
 : يه ـتنب

 :  تكملة ـ شرط , وهو هيكل تكملة فلها ـ من حيث 
أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال , فإذا كان اعتبار التكملة 
. سيفضى إلى رفض أصلها وإبطالـه , فـلا يـصح اشـتراطها أو اعتبارهـا

 لذلك مزيد تفصيل وتمثيل في التعارض بين المقاصد الثلاثـة ومـا وسيأتي

                                     
(1 ) א٢L١٣K 
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 . إن شاء االله تعالى.  هذه الحالة قدم في يالذي
 العلاقة بين هذه المقاصد الثلاثة

المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحـسينية, والحاجيـة 
 , أو مكملة للحاجية وهى للضروريةمكملة للضرورية , والتحسينية مكملة 

 : مكملة للضرورية وهذه العلاقة تتضح من خلال النقاط التالية
 :  ـ أصلية المقاصد الضرورية للحاجية والتحسينية ١

 خلقت من الذيإن الخلق لم يخلقوا إلا للعبادة , فالدين هو الأصل 
ومـصالح الـدين مبنيـة عـلى . أجله الحياة , وكان عليه الجزاء في الآخرة 

فـلا )  النسل ـ المـال الدين ـ النفس ـ العقل ـ(الأمور الخمسة الضرورية 
 . إذا انهدمت هذه الضروريات , والآخرة مترتبة على الدنيا اوجود للدني

ُأنه لـو عـدم الـدين عـد: وبيان ذلك  م قيـام الـدنيا عـلى اسـتقامة ُ
, وعدم ترتب الجزاء المرتجى , ولم يستقر الإنـسان بـل إنـه يحـار وصلاح

 .ويكتئب وقد ينتحر 
 .لعدم من يتدين ) النفس(ولو عدم المكلف 
 .فع التدين , فالعقل مناط التكليف رتولو عدم العقل لا

 . العادة بقاء فيولو عدم النسل لم يكن 
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ما يقع عليـه الملـك : ولو عدم المال , لم يبق عيش , والمقصود بالمال 
الطعام :  ذلك فيويستبد به المالك  عن غيره إذا أخذه من وجهه , فيدخل 

 .فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء . والشراب واللباس وغيرها 
وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف أحـوال الـدنيا , وأنهـا زاد 

 .للآخرة 
وإذا ثبت ذلك , فالأمور الحاجية حائمة حول هذا الحمى , إذ هـي 
تتردد على الضروريات تكملها بحيث ترتفع منها المشقات , وتكون على 

 .التوسط والاعتدال , بلا إفراط ولا تفريط 
 .ن المكلف بسبب المرض أو السفر وذلك كما في رفع الحرج ع

ً يكون ضروريا , فاشتراط عدم الجهالـة والغـرر فيـه الذيوكالبيع 
 .يرفع التناحر والاختلاف 

 أن هذه الأمور الحاجية فروع دائـرة فيفإذا فهم هذا لم يشك العاقل 
 .حول الأمور الضرورية
 حــاجى أو  التحــسينية , لأنهــا تكمــل مــا هــوفيوهكــذا الحكــم 

, , وإذا كملت ما هو حاجى, فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر ضروري
ً مكمل للضروري , والمكمل للمكمل مكمل , فالتحـسينية إذا فالحاجي
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 .كالفرع للأصل الضروري ومبنى عليه 
ــن  ـــزه ع ــورات , والتن ــارات , وســتر الع ــول بالطه ــف نق إذ كي

يتمـول بـه المستقذرات ولا توجد نفس المكلف أو دينه أو عقله , أو مال 
على ذلك ? فهذه كلها فروع عن وجود الضرورية, فإذا ثبتت الـضرورية 

 . ًأصلا,جاءت الفروع, وإذا انتفت الضرورية انتفى ماكملها
  :الآتيوهذا يظهر في الأمر 

 : بإطلاقوالتحسيني ل الضروري يلزم منه اختلال الحاجيـ اختلا٢
وري هـو الأصـل ثبـت أن الـضروهذا لازم الأمر الأول , لأنه إذا 

, وأن ما سواه مبنى عليـه كوصـف مـن أوصـافه , أو فـرع مـن المقصود
فروعه , لزم من اختلاله اختلال الباقيين , لأن الأصـل إذا اختـل اختـل 

فإذا ارتفع أصل البيع , لم يأت اعتبار الجهالة والغرر .الفرع من باب أولى 
وإذا سـقط عـن .وإذا ارتفع أصل القصاص , لم يمكـن اعتبـار المماثلـة .

الحائض أصل الصلاة, لم يبق عليها حكم الطهارة لها , أو القراءة فيها , أو 
 .التكبير 

  : الآتيوهو الأمر , وهذا بعكس اختلال المكمل 
 بـإطلاق لا يلـزم منـه اخـتلال الـضروري والتكميلي ـ اختلال الحاجي٣
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 : بإطلاق, وإنما قد يختل بوجه ما 
, ومـن غيره , كالموصوف مـع أوصـافهري مع     وذلك أن الضرو

 . المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه , فكذا هنا 
الصلاة إذا بطل فيها ذكر , أو قراءة السورة , أو غير ذلك ممـا : مثل 

ًيعد وصفا وليس ركنا لا يبطل أصل الصلاة  ً . 
 فيما وإذا ارتفع اعتبار الجهالـة والغـرر , لا يبطـل أصـل البيـع , كـ

الأشياء المـستورة, وكـالثوب المحـشو , والجـوز , والأصـول المغيبـة في 
 . الأرض , كأساس الحيطان , والجزر , واللفت , وغير ذلك 

 . وإذا ارتفع اعتبار المماثلة , لم يبطل أصل القصاص 
ً أو لا يعــد وصــفا ذاتيــا ًوهكــذا في كــل وصــف لا يمثــل ركنــا , ً

 . جود في الصلاة , كما في الركوع والسللموصوف
ً ركنا أو وصفا ذاتيا "وإنما قال  ً  حتى لا يعترض على هذا الأصـل "ً

بقول من أبطل الصلاة في الأرض المغـصوبة أو أبطـل الـذكاة بالـسكين 
 قد بنى هـذا القائـل الـبطلان أي عنده, ذاتيالمغصوبة, لأن الوصف هنا 

 عنهـا , مـن يمنهـ , فكأن الصلاة في نفـسها ذاتيعلى اعتبار أن الوصف 
ً أكوان ـ غصبا لأنها أكوان حاصلة في هي التيحيث كانت أركانها كلها ـ 
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ًالدار المغصوبة , وكذا الذكاة حين صارت السكين منهيا عن العمل بهـا , 
الة  هذه الحفيلأن العمل بها غصب , كان هذا العمل المعين وهو الذكاة ـ 

, فعـاد الـبطلان إلى الأصـل ًكاة منهيـا عنـه ًـ منهيا عنه , فصار أصل الذ
 . بسبب بطلان وصف ذاتي , بهذا الاعتبار 

أما من صحح الصلاة والذكاة ـ في هذه الحالة ـ فالوصف عنده غير 
ذاتي , فبنى ذلك على هذا الأصل الذي نتكلم فيه وهو أن بطلان الوصف 

 .  لا يؤد إلى بطلان الأصل الذاتيغير 
يات بإطلاق يؤد إلى الإخلال لكن الإخلال بالحاجيات والتحسين

 : بالضروريات بوجه ما , وذلك 
ـ لأن الضروريات لما كانـت آكـد المقاصـد ثـم تليهـا الحاجيـات  أ

والتحسينيات , وكانت مرتبطة بعضها ببعض , كـان في إبطـال الأخـف 
ًجرأة على ما هو آكد منه , ومدخل للإخلال به , فصار الأخف كأنه حمى 

 . ل الحمى يوشك أن يقع فيه للآكد , والراتع حو
فالصلاة لها مكملات مما سو الأركان والفـرائض , والمخـل بهـا 

 . متطرق للإخلال بالفرائض والأركان 
والمتعاقدان بالبيع مع الغرر والجهالـة يوشـك أن لا يحـصل لهـما أو 
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 . لأحدهما مقصود البيع أو المعاملة 
نـما يحـسن  ضروريـات إهـيب ـ أن كمال الضروريات من حيـث 

موقعها حينما لا يكون فيها تضييق وحرج , وإنما تكون على المكلف سعة 
ّوبسطة , فإذا أخل بالحاجيات والتحسينيات , لـبس قـسم الـضروريات 
لبسة الحرج والعنت  واتـصف بـضد مـا يستحـسن,   فـصار الواجـب 

 وضـعت عليـه الـذي متكلف العمل , وغير صاف في النظـر الضروري
يسر والسعة , وذلك ضد ما وضع عليه , ولا شك أن ذلك الشريعة من ال

 . خلل في الواجب ظاهر 
هذا إذا كان الخلل في الحاجيات والتحسينيات بإطلاق , أما إذا كان 
الخلل في بعض المكمل , أو في يسير منه , ولم يكن بإطلاق بحيث لا يزيل 

 يخـل بـه , حسنه , ولا يرفع بهجته , ولا يغلق باب السعة عنه , فذلك لا
 . وهو ظاهر 

 : ً حفاظا على الضروري والتحسيني ينبغي المحافظة على الحاجيـ ٤
وهذا ظاهر مما تقدم , لأنه إذا كـان الـضروري قـد يختـل بـاختلال 
مكملاته , كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبـة , ولأنـه إذا كانـت زينـة 

 . يخل بها للضروري لا يظهر حسنه إلا بها , كان من الأحق أن لا
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 المقاصد الثلاثة المحافظة على فيوبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم 
 كـل ملـة , فيًالأول منها , وهو قسم الضروريات , ومن هنا كان مراعى 

  .)١(بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع 
 
 
 

 الأدلة على أن مقصود الشرع المحافظة
 على هذه المقاصد الثلاثة

 القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتهـا وفى أن اعتبارهـا مقـصود هذه
ٌشرعا , أحد ممن   . إلى الاجتهاد من أهل الشرع ينتميً

ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية , وما 
 لا الذي المعنويانطوت عليه من هذه الأمور العامة , على حد الاستقراء 

ٍ بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغـراض يثبت بدليل خاص ,
بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة , على حد ما 

                                     
(1 ) אWא٢אL١٦K 
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 . وما أشبه ذلك  . ثبت عند العامة من جود حاتم , وشجاعة علي 
فلم يعتمد العلماء في إثبات مقاصد الشريعة فى هذه القواعد الثلاث 

 وجه مخصوص , بل حصل لهم ذلـك مـن على دليل مخصوص, ولا على
زئيـات الخاصـة , الظواهر , والعمومات , والمطلقات , والمقيدات , والج

 كل باب من أبواب الفقه , وكل نوع من أنواعه , حتى في, في أعيان مختلفة
ْألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على المحافظة على تلك القواعد , وبمثل هذا  َ ْ

تواتر العلم , فاعتبر فيه مجمـوع المخـبرين لا الآحـاد , السبيل أفاد خبر ال
,وقد مر أمثله لذلك في باب التعـرف )١(فأفاد المجموع ما لا يفيده الآحاد 

 . على المقاصد 
 تعارض المقاصد الثلاثة والترجيح بينها

لو فرض في حالة من الحالات ولأمر مـا , حـدوث تعـارض بـين 
, تحسيني, أو بين حاجى  وآخر  تحسينيمقصد ضروري وآخر حاجى أو 

 يقدم في ذلك الأصل على ما هو مكمل , وقد علمنا من الذيفلا شك أن 
 الـضروري أصـل للحـاجيخلال بحث العلاقة بين هـذه المقاصـد أن 

                                     
(1 ) אאא٢L٥١K 
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 والتحــسيني , وأن الحــاجى للتحــسيني أصــل والتحــسيني , والحــاجي
غـى  ويلالأصـلي, ولذا لو حدث تعارض يقدم للضروريكلاهما مكمل 

 تكملـة , وذلـك هـي , كما سبق في شرط التكملـة مـن حيـث التكميلي
 : لوجهين 

 إبطال الأصل إبطال التكملـة , لأن التكملـة مـع مـا فيأن : الأول 
ر الـصفة يـؤد إلى ارتفـاع كملته كالصفة مع الموصوف , فإذا كان اعتبا

لـة ً, لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا , فاعتبـار التكلمـة في حاالموصوف
وغـير ٍعودها على أصلها بالبطلان مؤد إلى عدم اعتبارها , فتكون معتبرة 

 هذه الحالة لا تعتبر , ويعتـبر الأصـل ففي, معتبرة , وهو محال لا يتصور
 .بدون زيادة التكملة 

ًأننا لو فرضنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات  : الثاني
نكون قد ضـيعنا المـصلحة الأصـلية  هذه الحالة ففيالمصلحة الأصلية , 

 , وهو سفه , لأن حـصول الأصـلية أولى مـن التكميليةباعتبار المصلحة 
 .التكميلية , لما بينهما من التفاوت 

 , ولـذا تحـسينيحفظ النفس ضروري , وحفـظ المـروءات : أمثلة 
ًفحرم تناول النجس حفظا للمروءة وإجراء لأهلها على المحاسن , وهذا 
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 النفس , فإذا اضطر الإنسان إلى إحياء النفس بتناول النجس مكمل لحفظ
 هذه الحالة لا يعتبر المكمل وهو حفظ المروءة , لأنا لو اعتبرناه وقلنا ففي

 هذه الحالـة ـ للـنجس كالميتـة , عـاد ذلـك عـلى فيبعدم تناول المضطر ـ 
قيقها النفس بالهلاك , فيعود على أصله بالبطلان , لأن المروءة لا يمكن تح

لا تبقـى المـروءة حتـى يحـافظ إلا بوجود النفس , فإذا هلك الإنـسان فـ
 هذه الحالة يتنـاول الـنجس إحيـاء للـنفس , ويـترك اعتبـار ففي, عليها

 .ّالمكمل وهو حفظ المروءة 
وإقامة الصلاة ضرورية , وإتمام الأركان مكمل لها , فإذا أد طلب 

ًالإتمام كالاعتدال قائما مثلا إلى عدم  الصلاة سقط هذا المكمل , لأنه عـاد ً
ريض غـير القـادر عـلى حـسب على أصله بالبطلان , ولذلك يـصلى المـ

ً, فإن لم يقدر قائما , صلى قاعـدا , وإن لم يقـدر صـلى مـضجعا,استطاعته ً ً  
وإن لم يقدر صلى على جنبه , فبحسب استطاعته يـصلى , حتـى لا يـترك  

 .ض الأركان الصلاة عند عدم القدرة على إتمام بع
 ضروريـة , وعدالـة هـي التيكما أن صلاة الجماعة مكملة للصلاة 

الإمام مكملة لصلاة الجماعة , فإذا كانت عدالة الإمام ستعود على صلاة 
الجماعة بالإبطال , فإنه يصلى خلف الإمام الفاسق , حتى لا يترك أصلها 
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 .وهو صلاة الجماعة 
ــة , واشــتراط ــة أو حاجي  وجــود العوضــية في والإجــارة ضروري

ً , ولما كان ذلك ممكنا في الأعيان من غير عـسر , منـع تكميليالمعاوضات 
َمن بيع المعدوم إلا في السلم , ولو اشترط ذلك   الإجـارة لعـاد عليهـا فيّ

بالإبطال , إذ المعقود عليه , وهو المنفعة , معدوم عند العقـد , ومـن هنـا 
, لأنها إما ضرورية أو حاجية , جازت مع عدم وجود المنفعة حال العقد 

 محتاج إليها , واشتراط وجود العـوض يبطلهـا , فلـم يـشترط هنـا فهي
  .)١(وعقدت بدونه

 المقاصد الكلية لا تتخلف بتخلف آحاد الجزئيات 
إنما ) الضرورية , الحاجية , التحسينية (إذا ثبت أن الكليات الثلاث 

 الكليـات أو يناقـضها أن كانت لتحقيق مصالح العباد , فـلا يرفـع هـذه
  : يليتتخلف في بعض الجزئيات ولا توجد على فرض وقوع ذلك ـ لما 

 يظن أن المقصد الكلى متخلف فيها قد تكون داخلة التي هذه الجزئيات أن −١
  .فيه , لكن لم يظهر لنا هذا الدخول , فالأمر راجع لقصور نظر المكلف

                                     
(1 ) אWא٢אL١٣K 
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لمكلـف بـالأمر عـلى أن تخلف المقصد الكلى قد يكون لعـدم قيـام ا −٢
ًوجهه المطلـوب شرعـا , فـإن كثـيرا مـن المـصلين أو الـصائمين لا  ً
ّيحصلون المقاصـد مـنهما , لا لأن الـصلاة والـصيام لا تحقـق تلـك 
 . المقاصد , بل لعدم التزام المكلف بهذه العبادات على الوجه المطلوب

َأن هذا التخلف قـد يكـون لحكـم أخرجـت هـذه الجزئيـات عـن  −٣ ِ
 . ً فلا تكون داخلة فيه أصلا وبالتاليالمقصد الكلى , مقتضى 

فتخلف بعـض الجزئيـات عـن  ًأن المقصد الكلى إذا ثبت كونه كليا −٤
ًه كليا , إذ الحكـم للأعـم الأكثـري مقتضى الكلى لا يخرجه عن كون
, القطعي معتبر في الشريعة اعتبار العام الأغلب , فالغالب الأكثري
, منها كلى يعارض هذا الكلى الثابت ينتظم لأن المتخلفات الجزئية لا

ً فــلا تعــارض , فيبقــى المقـصد الكــلى كليــا , إنــما يحــدث وبالتـالي
 ١(ً حتى أصبح كليا على درجة المقابل الجزئيالتعارض لو قو( .  

وعلى ذلك فلا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليـات 
 . للمصالح 

                                     
(1 ) אאאאK 
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 : لة ــأمث

لا زدجار, فعدم ازدجار بعض مـن يعاقـب العقوبات مشروعة للا −١
 .  فيها يقدح

القــصر في الــسفر مــشروع للتخفيــف ورفــع المــشقة , فــإذا وجــد  −٢
ّالتخفيف وعدم المشقة في بعض المسافرين كالملك المرفـه , لم ترتفـع 

 . الرخصة في حقه 
القرض أجيز للرفق بالمحتاج , فإذا كان بعض المقترضين غير محتاج  −٣

 .واز فلا يقدح في الج
فهذه الجزئيات لا تنـاقض الكليـات والمقاصـد العامـة , إذ الأعـم 
َالأغلب للكلى , أو لعلها لحكم أخر قد لا تجعلها داخلة  في هذا الكـلى  ِ

,  المرفه قد يقال إن المشقة تلحقهًأصلا , أو داخلة لكن لم يظهر لنا , فالملك
 قد  د شخص ,عنوالمشقة في كل واحد بحسب حاله , فما قد يكون مشقة 

ً, فهي أمر متفـاوت أحـوالا , وإن اجتمـع فيـه لا يكون كذلك عند آخر
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 .واالله أعلم . )١(ًالكل اعتبارا

                                     
(1 ) אאא٢L٥٢K 
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 انيـالثل ـالفص
 أقسام المقاصد باعتبار الزمن

 : تنقسم المقاصد باعتبار زمان تحققها إلى قسمين 
 . ـ مقاصد عاجلة أو دنيوية ١
  . أخرويةـ مقاصد آجلة أو ٢

 لا تـضره والـذي الغنى عن العبـاد وأعمالهـم وطـاعتهم ,  فاالله
معصية العاصين , أراد أن يحقق لعباده الخير في الدنيا والآخرة , والموفـق 
من وفقه االله تعالى لطاعته ونيل ثوابه , والمخـذول مـن أبعـده بمعـصيته 

 . ًوفجوره , ولا يظلم ربك أحدا 
 : ـ المقاصد العاجلة أو الدنيوية ١

 أنـزلها على عباده ليسيروا عليها, تحقق لهـم التيشريعة االله تعالى إن 
مصالح دنيوية كاملة , كما أنها تدفع عنهم المفاسد في الدنيا, فالإيمان بـاالله 

خـر, والقـدر , وإقـام  , ورسـله , وملائكتـه , واليـوم الآتعالى , وكتبـه
مـر بـه الـشرع , وغير ذلك مما أ وإيتاء الزكاة , والصوم , والحج,الصلاة

الحنيــف , يحقــق للعبــاد في الــدنيا مــصالحهم الــضرورية , والحاجيــة , 
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 . والتحسينية وتتماتها ومكملاتها
 وضعها االله تعالى للعباد التيًوأيضا الحدود والقصاص والعقوبات 

 . تدرأ عنهم المفاسد في الدنيا وتجعلهم يعيشون عيشة طيبة
ما تدعو إليـه الـضروريات أو فمصالح الدنيا , أو المصالح العاجلة 

 )١(.و التحسينيات والتتمات والتكملاتالحاجيات أ
   :الأخرويةـ المقاصد الآجلة , أو ٢

ًوهى أعلاها قدرا , وأنبلها قصدا , ولذلك باع كثير من الـصالحين  ً
 . الدنيا وما فيها لينالوا ثواب االله والجنة والنظر إلى وجهه الكريم

, عـلى الثـواب , والنجـاة مـن العقـاب فمصالح الآخرة الحـصول
عبر عن ذلـك كلـه ومفاسدها الحصول على العقاب وفوات الثواب , وي

 . بالمصالح الآجلة
وقد ندب االله تعالى العباد إلى الإكثار من المصالح الأخروية على قدر 

 . )٢(الاستطاعات 

                                     
(1)אאאא٢٤٠אא،א

אZZ٢L١٧٩،١٨٠،٣١٨K 

(2 )אאאאK 
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واعلم أن مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح الدنيا, كالمآكـل 
شارب والمناكح , وكثير من المنـافع , فلـذلك انقـسمت الـشريعة إلى والم

, وإلى العبـادات المتعلقـة الأخرويـةالعبادات المحضة في طلـب المـصالح 
بمصالح الدنيا والآخرة, وإلى ما يغلب عليه مصالح الـدنيا كالزكـاة , وإلى 
 ما يغلب عليه مصالح الآخرة كالصلاة , وكذلك انقسمت المعـاملات إلى
ما يغلب عليه مصالح الدنيا كالبياعات والإجارات , وإلى ما يغلـب عليـه 

 . )١( مصالح الآخرة كالإجارة على الطاعات , وإلى ما يجتمع فيه المصلحتان
 
 

                                     
(1 ) אא٢٤٣K 
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 الثـل الثـالفص
 أقسام المقاصد باعتبار الأصالة

 : تنقسم المقاصد بهذا الاعتبار إلى قسمين 
 د تابعة ـ مقاص٢ـ مقاصد أصلية         ١
 ليس فيها حظ مقصود للمكلـف, التيوهى  : ـ المقاصد الأصلية١

, لا تخـتص بحـال لقة قيام بمصالح عامة مطفهيوإن أتى الحظ فبالتبع , 
 . دون حال, ولا بوقت دون وقت

وهى المقاصد الضرورية المراعاة في كل ملة , وهى تنقسم إلى عينيـة 
لف في نفسه, فهـو مـأمور بحفـظ وكفائية , فأما كونها عينية فعلى كل مك

ًدينه اعتقادا وعملا , وبحفظ نفسه قيامـا بـضروريات حياتـه , وبحفـظ  ًً
ًعقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه , وبحفظ نسله التفاتا إلى  من يعمر ً

 له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب , ايةورع هذه الدار بطاعة االله,
 . تلك الأوجه الأربعة وبحفظ ماله استعانة على إقامة 

وأما كونها كفائية , فمن حيث إنها منوطة بالبعض أن يقوم بها عـلى 
ٌ ولاحق به في كونـه للعينيالعموم في جميع المكلفين , وهذا القسم مكمل 
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 قيام بمصالح عامـة العيني إلا بالكفائي, إذ الكفائيًضروريا, إذ لا يقوم 
لاح نفسه والقيام بجميع أهلـه , لجميع الخلق , فالواحد لا يقدر على إص

ًفضلا عن أن يقوم بقبيلة, فضلا عـن أن يقـوم بمـصالح أهـل الأرض ,  ً
ُلعامة , حتى قام الملك في فجعل االله الخلق خلائف في إقامة الضروريات ا

, فقام كل واحد بما هيأه االله له, من خلافة, أو قضاء, أو تعليم,أو الأرض
 . )١(تطبيب, أو صناعة, أو غير ذلك 

 الضرورية المراعـاة هي هذه المقاصد الأصلية هكذا جعل الشاطبي
 .في كل ملة

وأوضح الشيخ دراز عدم حصول الحظ للمكلف بأنه بالامتناع عما 
يؤد إلى ضياع تلك المقاصد الأصلية , فيتعلم من دينه ما يدفع بـه عـن 

 عـما نفسه الشبه , ويحفظ نفسه بألا يعرضـها للهـلاك , وعقلـه بامتناعـه
يذهبه , ونسله بألا يضع شهوته إلا حيث أحل االله تعالى , وماله بألا يتلفه 

 . بوجه من وجوه الإتلاف وعدم الانتفاع 
ّأما حفظ نفسه مثلا بالتحر ف والتسبب لينال ما تقوم به حياتـه مـن ً

                                     
(1 ) אWאא٢אL١٧٦١٧٨K 
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 فيها التيلباس ومسكن وغيره, فهذا من النوع الثاني, أي المقاصد التابعة 
ًن ضروريا أيضا حظه, وإن كا ً)١(. 

وأر أن المقاصد الأصلية تتركز في الحفاظ عـلى مقـصد الـدين , إذ هـو 
الأصل وبقية المقاصد إنما تخدم ذلك المقصد, فالدنيا مزرعة الآخـرة , وليـست 

اـ بدار قرار , وقـد جعـل االله  اـد عليه  بقيـة المقاصـد والمـصالح وجبـل العب
ًحياتهم , فيعيشوا لما خلقـوا لـه أصـلا, بطبائعهم وغرائزهم وشهواتهم لتسقيم 

اـلمين  ــرب العـ اـدة ل ــدين والعبـ ــو ال       : وه

   )ذلـك ما عداه تبع له , وقد بين الشاطبي فهذا هو الأصل و)٢ 
 . )٣( في المسألة الثالثة في تقسيم الضروريات بعد تقسيم المقاصد إلى أصلية وتابعة

علم المـسلم أن مـصلحة الـدين ويجب أن ي : يقول الدكتور الزحيلي
أساس للمصالح الأخر , وأن حفظه مقدم على بقية المـصالح , بـل إن 

                                     
(1)א٢L١٧٦K 

(2)،אאW٥٦K 

  (3)אאא٢אL١٨٠אאאא،
אאאא،

،אאאאFאWא٣٥٣KE 
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  . )١(اهـ . الدين في ذاته حفاظ لجميع مصالح العباد في الدنيا والآخرة 
إن أهم هذه المقاصـد المحافظـة عـلى : ويقول الدكتور محمد اليوبى 

أسها وجذرها , ومـا عـداه الدين , بل هو لب المقاصد كلها وروحها , و
فهو متفرع عنه , محتاج إليه , احتياج الفرع إلى أصـله, لا يـستقيم إلا بـه, 

  . )٢(اهـ. ولا يؤد ثمرته ويؤتى أكله إلا بتغذيته
 : ـ المقاصد التابعة ٢

ً حظ المكلف عاجلا , فمـن  فيهاروعي تخدم الأصلية , وقد التي وهى
 مـن نيـل الـشهوات , والاسـتمتاع جهتها يحصل له مقتضى ما جبـل عليـه

بالمباحات , وسد الخلات , وذلك أن حكمة الحكيم الخبير اقتضت أن قيـام 
الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتـساب 
ما يحتاج إليه هو وغيره , فخلق له شهوة الطعـام والـشراب إذا مـسه الجـوع 

إلى التسبب في سـد هـذه الخلـة بـما أمكنـه , والعطش ليحركه ذلك الباعث 
وكذلك خلق له الشهوة إلى النساء لتحركه إلى اكتـساب الأسـباب الموصـلة 
إليها , وكذلك خلق له الاستضرار بالحر والبرد والطوارق العارضة , فكـان 

                                     
(1 ) א٣٢٠אאאאK 

(2 ) אאא١٩٢K 
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, وخلـق االله الجنـة والنـار , وأرسـل نٍذلك داع إلى اكتساب اللباس والمسك
ستقرار ليس ههنا , وإنما هذه الدار مزرعـة لـدار أخـر, الرسل مبينة أن الا

وأن السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية هنـاك , لكنهـا تكتـسب أسـبابها هنـا 
بالرجوع إلى ما حده الشرع أو بـالخروج عنـه , فأخـذ المكلـف في اسـتعمال 
الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض, ولم يجعل االله تعالى له قـدرة عـلى القيـام 
بذلك وحده فطلب التعاون مع غيره , فصار يسعى في نفع نفـسه واسـتقامة 
حاله بنفع غيره, فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع , وإن كـان كـل أحـد 

  . )١( إنما يسعى في نفع نفسه
 كـما الأصـليفبهذا اتضح أن هذه المقاصد تابعة وخادمـة للمقـصد 

 الإنـسان إلا إذا أكـل قلت , وهو الـدين , إذ لا يقـوم ذلـك ولا يتـدين
, وآو إلى مسكن , ولبس ما يقيه الحـر والـبرد , وذلـك وشرب وتزوج

يكون بالتعاون مع الغير بالصناعة والتجارة وغير ذلك , فصار كل ذلك 
  من أجله خلق الإنسانالذي الأصليمقاصد تابعة للمقصد 

 عـل الرابـالفص  
                                     

(1 ) אאא٢L١٧٨،١٧٩K 
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 أقسام المقاصد باعتبار الغاية
 :اعتبار أنها غاية أو وسيلة لغاية أخر إلى قسمين تنقسم المقاصد ب

 . وسائل هيمقاصد غائية , ومقاصد 
  : )١( ـ المقاصد الغائية ١

وهي التي تمثل غاية نهائية ليس بعـدها غايـة , وذلـك كمعرفـة االله 
 مقـصد فهي غاية الخلق وتعلم التوحيد , ومثل دخول الجنة, فهيتعالى , 

 .  رب العالمين بعد إجلاله وتعظيمه وغاية الخلق من التعبد الله
 : ـ المقاصد الوسائل ٢

 , وهى التي تكون غاية لأمر وفى نفس الوقت وسيلة لغايـة أخـر
فتعلم العلـوم الـشرعية وسـيلة لغايـة ومقـصد وهـى معرفـة الأحكـام 
الشرعية , وهذه مع أنها غاية إلا أنها وسيلة لغاية وهـى التعبـد الله تعـالى 

الشرعية والتزامها , وإقامة الطاعات , وهى الأخر غاية بهذه الأحكام 
وفى نفس الوقت وسيلة لغاية أعلى وهى الحـصول عـلى رضـا االله تعـالى 

                                     
(1 ) אא?F?אא١L٩٢

אKE 
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 .  )١(وثوابه والنظر إلى وجهه الكريم في الجنة 
 بالنسبة لما يوصـل فهيفاتضح أن المقاصد غايات ووسائل نسبية , 

 . يلة إليها غاية, وبالنسبة لما توصل إليه وس
 وسـائل لتحقيـق المـاضيوعلى ذلك فالمقاصد التابعـة في التقـسيم 

  . الأصليالمقصد 

                                     
F1EאאK 
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 ل الخامسـالفص
 أقسام المقاصد باعتبار الكلية والجزئية

 و العموم والخصوص
تنقسم المقاصد باعتبـار عمومهـا في كـل الأحكـام أو خـصوصها 

 . و خاصة ببعض الأحكام إلى مقاصد كلية أو عامة , ومقاصد جزئية أ
 : ـ المقاصد الكلية العامة ١

ية التي جاءت بها الـشريعة وهى التي تكون في كل الأحكام الشرع
المقـصود مـن العبـادات كلهـا (, لا تختص بحكم دون حكم , فــالغراء

إجلال االله تعالى وتعظيمه ومهابته والتوكل عليه والتفويض إليه , وكفـى 
   .)١() ًبمعرفته ومعرفة صفاته شرفا 

فالمقصد الكلى العام من كل الشريعة وأوامرهـا ونواهيهـا إنـما هـو 
ّالتعبد والتدين الله رب العالمين , فذلك مقصد كلى لا يخـرج عـن تحقيقـه 

 . حكم من أحكام الشريعة 
ــضا  ــشريعة أي ــة لل ــن المقاصــد الكلي ــصالح ودرء : ًوم ــب الم جل

                                     
(1 ) אא١L٢٤٠K 
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 . )١(المفاسد,التيسير ورفع الحرج
 : و الخاصة ـ المقاصد الجزئية أ٢

وهى التي تخـتص بحكـم مـن الأحكـام الـشرعية , أو بنـوع مـن 
ًالأحكام , فالصلاة مثلا وإن كانت تؤد إلى مقصد كلى عام كـما سـبق , 
إلا أنها في نفسها تختص بمقاصد معينة فيهـا , والزكـاة كـذلك , والحـج 
كذلك , وكذلك أحكام النساء , وأحكام الأمـوال , وأحكـام القـضاء , 

ن كانت تهدف إلى المقصد الكلى , إلا أنها في ذاتهـا تهـدف فهذه الأنواع وإ
 شرعيكل حكم (...إلى مقاصد خاصة بها , سواء أكانت عاجلة أم آجلة 

ًفيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا , بناء على أن الـشريعة إنـما وضـعت  ً
حق العباد على االله إذا عبدوه " في الحديث لمصالح العباد , ولذلك قال 

 .)٣ () ..)٢( "ًيشركوا به شيئا ألا يعذبهم ولم 

                                     
(1) אWאאL٣٨٨א،٣٨٩K 

(2) ?KK?אאאא J
א JWאK??

אאא،א،F
١L٢٦KE 

(3 ) אאא٢L٣١٨K 
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ومما لا شك فيه أن المقاصد الخاصة أو الجزئية خادمة للعامة ومحققة 
 . لها , فهي تابعة للمقاصد الكلية العامة 

 : خلاصة الأقسام 
اتضح من خلال تقسيم المقاصد أن هذه الأقسام نسبية, كما سبق في 

ً مندرجا في أقسام متعددة باعتبـارات التمهيد , فقد يكون المقصد الواحد
 . متعددة 

 والعاجل ويترتب عليه الآجل , والأصليواتضح أن المقصد الأعلى 
 مـن الـذي " حفظ الـدين " وهو وسيلة إلى ما هو أعلى , مقصد والغائي

أجله خلق االله الخلق ورفع السماوات وبسط الأرضين وأنعم على العبـاد 
 . ورزقهم 

 . لقلوب أن يثبت قلوبنا على دينه أسأل االله مقلب ا
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 أبيض
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       الخامسالباب   
 

 الوسائل الشرعية 
 لتحقيق المقاصد والمحافظة عليها

 " تفعيل المقاصد "
 وذلك في تمهيد وخمسة فصول

 حفظ الدين : الفصل الأول
 حفظ النفس : الفصل الثاني
 حفظ العقل : الفصل الثالث
 حفظ النسل : الفصل الرابع

 حفظ المال: الفصل الخامس
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 أبيض
 
 
 
 
 

   
 
 

 :د ــهيتم  
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ي أخطــر وأهــم المقاصــد عــلى إذا كانــت المقاصــد الــضرورية هــ
 روعيت في كل شريعة , وما عداها من المقاصـد مكمـل والتي, الإطلاق

 تحقـق المقاصـد التـيومتمم لها, كما سبق , فإن بيـان الوسـائل والـسبل 
ضياعها هو المقـصود مـن ليها وتمنع من إهدارها أو الضرورية وتحافظ ع

  .هذا الباب , ومعنى تفعيل المقاصد هو الأخذ بهذه الوسائل والسبل
 هـو الأصـل والغايـة مـن الخلـق " حفظ الدين "وإذا كان مقصد 

وأفعالهم وتعبدهم , كان بيان وسائل الحفاظ عليه هو الأصل , وما عداه 
س أو العقل أو المال أو النـسل إلا للحفـاظ تبع له , فما وسائل حفظ النف

 . على الدين وعبادة رب العالمين 
 :  لتحقيق المقاصد والمحافظة عليها الإجماليالطريق 
 والحفـاظ " الـدين"مقـصد  وبصورة عامة فإن تحقيق إجماليبشكل 
بقية المصالح والمقاصد الضرورية , بل وغيرها من المقاصـد , عليه و على 
ونهم , طاعـة الله وتمسكهم بشرع االله تعالى في كل شـؤم العباد يكون بالتزا

 الدنيا والآخرة , كما قـال خيريًوامتثالا لشرعه , إذ بذلك يحصلون على 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
 

 - 306 -

  . )١(  فلا يضل ولا يشقىهدايفمن اتبع تعالى 
 :وقال تعالى 

              

          )٢( .  
والمـصالح إلا لمـن التـزم وطبـق شرع ربـه فلا تحصل هذه المقاصد 

 الدنيا والآخـرة , في أراد له الخير واليسر والفوز والفلاح الذيومولاه , 
وما مثل من أراد المصالح دون أن ينفذ شرع ربه ومولاه إلا كمـن عـرف 
ًالدواء لدائه فأحضره ووضعه دون أن يأخذ منه شيئا , وكمن تعلم الطب 

 والعلاج , وكمن تعلم علوم البناء أو غيرهـا  التشخيصفيولم يستخدمه 
من الصناعات ولم يستخدم هذه العلـوم في التنفيـذ , فهـؤلاء لا ينـالون 
الفائدة مما علموه وعرفوه , فكذا من عرف الإسـلام وشرع االله الحنيـف 

 ّولم يتبعه ويلتزم به , فأنى تتحقق له المصالح ? 
قاصد جملة هي السير عـلى فالواقع أن وسائل تحقيق والحفاظ على الم

                                     
(1 ) ،W١٢٣K 

(2 ) ،אW٩٧K 
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 خـاتم الأنبيـاء  أنــزلها االله تعـالى عـلى محمـد التيهذه الشريعة الغراء 
 . والمرسلين 

 : بعض التفصيل لحفظ المقاصد 
, لأن ًق المقاصد والحفاظ عليها تفصيلالا يمكن حصر وسائل تحقي

, لكن أعـرض لـبعض الإجماليذلك هو كل الشريعة كما سبق في الطريق 
ً , مقتـصرا عـلى المقاصـد يلات لتحقيـق والحفـاظ عـلى المقاصـدالتفص

ً الأصل وغيرها تبع , بادئا بالمقـصد الأصـل والأعـلى هي, إذ الضرورية
  : يأتيثم .  الفصل الأول فيوالأهم وهو مقصد حفظ الدين 

 .  حفظ النفس في : انيـالثالفصل 
 .في حفظ العقل : الفصل الثالث 
 . النسل في حفظ : الفصل الرابع 

 . في حفظ المال : الفصل الخامس 
 . وذلك بمشيئة االله تعالى وتوفيقه 
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أبيض
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 الفصل الأول
 )١( صد حفظ الدينامق

 : جانبين بلقد حقق الشرع الحنيف مقصد حفظ الدين 
  . )٢(جانب الوجود , وجانب العدم 

 : جانب الوجود : ًأولا 
وجده ويحافظ عليه , إذ النـاس فقد شرع االله تعالى ما يحقق الدين وي

   : بغــير الــدين الحــق ليــسوا عــلى شيء , كــما قــال االله تعــالى 

            

 )فقد جاءت نصوص كثيرة لبيان الدين الحق , وبيان أحكام  )٣ 
العقيدة كاملة ومفصلة , فجاء الأمـر بـالإيمان بـاالله تعـالى , وملائكتـه , 

يوم الآخر , والقدر خيره وشره , وجاء الأمر بأركـان , وال ورسلهوكتبه ,

                                     
(1 ) אאאאאK

אאK 

(2 ) אאאאWאא٢אL٨
K 

(3 ) ،אW٦٨Kאאא١٩٤K 
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الإسلام الخمسة من الشهادتين , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكـاة , وصـوم 
ًرمضان , وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا , وجاء الإرشـاد إلى أنـواع 

 . العبادات المختلفة وكيفيتها , وجزائها 
ه ليرسخ في النفوس , ويستقر وجاء الأمر بالعمل بهذا الدين وتطبيق

 . في حياة الناس ومجتمعاتهم 
كما جاء الأمر بالدعوة إليه بالحكمـة والموعظـة الحـسنة , لإخـراج 
الناس بهذا الدين من الظلمات إلى النـور , ومـن جـور الحكـام إلى عـدل 

  )١(. الإسلام 
دين إلى كـل كما أمر بالجهاد لتعلو كلمة االله تعـالى , ويـصل هـذا الـ

, فالجهاد بهـذا الاعتبـار في جانـب وجـود الـدين بالـدعوة إليـه , لناسا
, وهـذا في جهـاد )٢(وإزاحة الطواغيت من أمامه حتى يصل إلى كل العالم 

  .الطلب
 لتحقيق الدين والحفـاظ عليـه وتفعيلـه في هيكل هذه الأوامر إنما 

امر عالم الناس , فهذا هو جانب الوجود , فجانب الوجود يقوم على الأو
                                     

(1 ) אWא٣١٩K 

(2 ) אWאא١٩٥،٢٠٣K 
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ًوالحث على الفعل والترغيب فيه إيجابا كان أو ندبا  ً . 
 : جانب العدم : ًثانيا 

 أعظم المقاصد على الإطلاق , فلم يـترك "الدين"هذا المقصد وهو 
, والتهاون به , فظه االله تعالى من الاعتداء عليههكذا لعبث العابثين, بل ح

حكام ما يرد المعتد , والاستخفاف بأحكامه , لذا شرع االله تعالى من الأ
ويدفع عنه تحريف الغالين , وانتحال المبطلين , وبالجملة كل ما يؤد إلى 

 . ضياع الدين أو إضعافه
دين عن فتنة أهله والمتمـسكين فشرع االله تعالى الجهاد , لرد أعداء ال

  .به,فهو هنا لدفع المفاسد
الحـق بعـد أن ًوشرع حد الردة لمن أراد أن يتخذ دينا غير هذا الدين 

دخل فيه , وعرف أنه الحق المبين , وحتى لا يغر غيره من الـضعاف أو 
 . عوام المسلمين 

 . دين , وبين عقوبة المبتدع وجزاءهوحذر من الابتداع في ال
فحفظ الدين من جانب العدم يقوم على النـواهي , والتحـذير مـن 

دع, والترهيب من فعل المنكرات والمعاصي وعلى رأسها الشرك باالله , والب
لإبعاد الناس عن الخبط في العقائد , وحفظهم من ( هذه الأفعال وأمثالها 
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مفاسد الشرك , وإنقاذهم من وساوس الـشياطين مـن الإنـس والجـن, 
وعدم الوقوع في الانحراف والضلال, وحتى لا يسف العقـل في عبـادة 

مـر شمس والقالأحجار والأصنام , أو الأبقار والقرود والثعابين , أو الـ
أو تأليه الأشخاص وعبادة البشر , ولينقذ البشرية من طقوس والنجوم , 

  )١() . العبادات المزيفة , والترانيم السخيفة , والاعتقادات الباطلة 
ل بـه , والحكـم بـه, فخلاصة الأمر أن حفظ الـدين يكـون بالعمـ

ين مـن , والجهاد في سبيل إعلائه , ورد كل مـا يخـالف الـدوالدعوة إليه
 ,هالأقوال والأعمال , والأخذ على يد الخـارجين عـن أحكامـه وحـدود

 .)٢(وتلك مهمة العلماء والحكام
: هذا ومن فضل االله تعالى أنه تكفل بحفظ هذا الدين , فقال تعـالى 

          )وذلك هـو القـرآن )٣ 

   :  ذكـر , كـما قـال تعـالى هـيالكريم والسنة المطهرة , إذ 

                                     
(1 ) א٣١٩אא١L٢٨٧Kא٢אL٥Kא

١١٩א،٥٨ZZK 

(2 ) אWא١٩٥٢٠٩K 

(3 ) ،אW٩K 
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       )فشمل ذلك القـرآن الكـريم )١ 
 . والسنة المطهرة 

                             

                                     
(1 ) ،אW٤٤K 
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 الفصل الثاني
 ســفـظ النـفـح

ٍ يتحقق الدين في الوجود ويطبق , لابد من نفس تقوم به وتعمل , لكي
ة , بل وغـير ن خلق الإنسان لهذه المهمة الشريفوتتحاكم إليه وترجع , لذا كا

ـــسا     )١(          نالإن

         )٢(. 

    وقد خص االله تعالى الإنسان بمزيد تكـريم 

)فخلقه بيده , وأسجد له ملائكته , وسخر له ما في البر والبحـر ,   )٣
ًنعمة منه وفضلا , ليشكر ربه تعالى على هـذا التكـريم والفـضل بعبادتـه 

 .  كل حال وحده لا شريك له , وذكره في
لذا جاء الإسلام بالمحافظة أشد المحافظـة عـلى الأنفـس , ولم يـبح 

 أصرت على أن لا تكـرم أو تـصان, بـالإصرار عـلى هيإهدارها إلا إذا 
                                     

(1 ) ،אאW٥٦K 

(2 ) ،אאW٤٤K 

(3 ) ،אאW٧٠K 



 ريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا   مقاصد الش
  

 - 315 -

      الشرك والمحاربة , أو العودة إليه بعد الإسلام     

         )١( .  
 فإنهـا تحـصن ولا يجـوز جل نفسه الله عز و إذا أسلمكما أن الإنسان

 المساس بها إلا بحق الإسلام وحال اعتدائها على غيرهـا اعتـداء يـواز
 لا يحـل قتـل "ًقتلها , بأن قتلت نفسا معصومة , أو زنت بعد إحـصان , 

: امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأنى رسول االله إلا بإحـد ثـلاث 
  . )٢( "دينه المفارق للجماعة  , والنفس بالنفس, والتارك لالزانيالثيب 

 . بين , جانب الوجود, وجانب العدموقد حفظ الإسلام النفوس من جان
 : جانب الوجود : ًأولا 

يجاد الـنفس وبقائهـا محفوظـة ًفقد شرع االله تعالى ما يكون سببا في إ
 ,, فقد شرع الزواج ورغب فيه , بل وركـب في الإنـسان الـشهوةسليمة

لرجـال , ليحـصل التناسـل والتوالد,فتوجـد لنساء لالرجال للنساء , وا
                                     

(1) ،אW١٨K 

 (2)K،א،א

א،אK
אא،א،K 
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  .الأنفس
وأمر بالأكل والشرب , وامتن باللباس والمسكن , وأوجب ذلك في 

 . حالات معينة تؤد إلى هلاك النفس أو الضرر بها إذا لم يفعل 
لزوجة والمطلقة الحامل على جب النفقة للصغير على الوالد , ولوأو

  . )١(ضاع ولدها الزوج , وأمر الوالدة بإر
 تحفـظ الـنفس التـيوبالجملة فجانب الوجود يقـوم عـلى الأوامـر 

ً تحصل ذلك , إيجابا كان أو ندبا , أو إباحة التيوالترغيب في الأعمال  ً. 
 شرعت لحفظ الأنفس إباحـة المحظـورات في التيومن الوسائل  (

  : ًحالـة الـضرورة إنقــاذا للأنفـس مـن الهــلاك , قـال تعــالى 

           
              
  )٣( ))٢( .  

                                     
(1 ) אWא٣٢٠K 

(2 ) א،W١٧٢K 

(3 ) אא٢٢٩K 
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 : جانب العدم : ًثانيا 
ى لا تهلــك الــنفس أو تتلــف أو ًفقــد شرع االله تعــالى أحكامــا حتــ

 . , لتسلم لأداء مهمتها تعطب

  . )١(      فحرم إلقاء النفس إلى التهلكة 
 . " ضرر ولا ضرار لا"ان أو بغيره وحرم فعل ما يضر بالإنس

  حرم تناول ما يؤد إلى سقم البدن أو إمراضه , ولذا حرم كل ضـاركما

 . )٢(         وخبيث

        وحرم قتل النفس بغير حق 

  )٣(.  
 .وشرع القصاص لردع من يفكر في قتل الأنفس , فيحيا الناس 

 بالإشارة بالسلاح , بل وصل الأمر إلى  النهى عن ترويع المسلم ولو
 من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه , حتـى " قال أبو القاسم 

                                     
(1 ) ،אW١٩٥K 

(2 ) ،אאW١٥٧K 

(3 ) ،אאW٣٣K 
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  . )١( "وإن كان أخاه لأبيه وأمه 
ًوقد جعل االله في إماطة الأذ عن طريق المسلمين خيرا كثيرا , فقـد  ً

 شـجرة قطعهـا مـن ظهـر فيً لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة , " قال 
  . )٢( "ت تؤذ الناس الطريق كان

ً شـيئا علمني!  االله نبييا : قلت :  قال  للنبي ولما جاء أبو برزة 
  . )٣( " اعزل الأذ عن طريق المسلمين" أنتفع به , قال 

 النواهي وتحريم وبالجملة فجانب حفظ النفس من العدم يقوم على
:  تعالىالترهيب من ذلك, يقول االلهكل ما يمس بتلك النفس بغير حق , و

  

  

 

    

 

     

             

           )٤( .  
ًحة مـن دينـه مـالم يـصب دمـا  لن يزال المؤمن في فـس" وقال 

                                     
(1 ) אא،אא،

F٢L٤٠٥E 

(2 ) אאK 

(3 ) אאK 

(4 ) ،אW٩٣K 
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 . )١("ًحراما
  . )٢( " لزوال الدنيا أهون على االله من قتل مؤمن بغير حق " وقال 
م, ومبتـغ في ملحـد في الحـر:  أبغض الناس إلى االله ثلاثة " وقال 

  . )٣( " دمه ليهريقّالإسلام سنة الجاهلية, ومطلب دم امرئ بغير حق 
  .)٤() وجعل الإسلام إنقاذ الغريق فرض كفاية (

كل هذا وغيره يدل على اهتمام الإسلام بـالنفس والمحافظـة عليهـا 
ّ تشريع أرضي طينـي حفـظ للـنفس فأيلتعيش تعبد االله تعالى وتذكره ,  ّ

 . ورياتها ? بقاءها أو ضر
 الفصل الثالث     

 لــظ العقــحف

                                     
(1 ) ،א،א?אK? 

(2 ) א،א،אא،א
،א،א،א،

א،א،אFא٢L٩٠٥KE 

(3 ) א،א،אF
א٤٩٤٢١٧٢KE 

(4 ) א٣٢٠K 
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للعقل أهمية كـبر , إذ بـه يعـرف الإنـسان ربـه , ويفهـم أوامـره 
ونواهيه , وينساق لتنفيذ أحكام ربه , ولـذا فقـد جعلـه الإسـلام منـاط 
التكليف , وبدونه لا يكلف الإنسان بشيء, فتلك ميزة ميزت الإنسان عن 

 . عمة أكرم االله تعالى بها بنى آدمت, وتلك نغيره من الحيوانات والجمادا
لذا كان اهتمام الإسلام بالعقـل أيـما اهـتمام, ليعقـل عـن االله تعـالى 

ً فيعبده ويذكره, ولا يشرك به شيئا , وإلا كان أحط مـن الأنعـام هأحكام

      )قــال االله ذلــك بعــد قولــه تعــالى )١  :

                  
            )٢( .  

ولذا نعى االله تعالى عـلى الكفـار أن لم يـستخدموا  تلـك النعمـة في 
 :معرفة خالقهم وتوحيده وذكره والطاعة له , فلما كفروا قال تعالى 

                  

                                     
(1 ) ،אאW١٧٩K 

(2 ) ،אאW١٧٩K 
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         )١(  . 
 المقابـل لتلـك النعمـة العظيمـة شـكر االله تعـالى عليهـا ولذا كـان

 .باستخدامها في طاعة االله , وكفها عما لا يرضى االله تعالى 
بين , جانب الوجـود, وجانـب  ولقد حفظ الإسلام العقل من جان

 .العدم
 : جانب الوجود : ًأولا 

, ولكن  إيجاد النفس , وأحكامها أحكامهإن وجود العقل جزء من(
,  ويتفتح وينمو , بالعلم والمعرفةينضج ويكتمل , ويتسع ويزدهر ,العقل 

والبحث والتفكير , فدعا الإسلام إلى العلم بأوضح العبـارات, وأجـلى 
النصوص , وجعل العلـم فريـضة عـلى كـل مـسلم, ورغـب في العلـم 
والتعلم والتعليم , وبين فضل العلم والعلماء , وجعل مرتبة العلـم أعـلى 

مر بالتفكر في الخلق والكون والحياة , كما أمر بالنظر والبحث المراتب , وأ
                                     

F1Eא،א١٧٠،١٧١K 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
 

 - 322 -

 فـيهما , للوصـول إلى أعـماق في مكنونات الأرض والنفس وكـشف مـا
, وأغــوار الــنفس , لتــأمين العقــل المتفــتح , والفكــر الناضــج , الأرض

  . )١() وتطهير الإنسان من وصمة الجهل , وعار الخمول 
 : جانب العدم : ًثانيا 

حافظ الإسلام على العقل فحرم ما يفسده أو يعطله أو يعدمه , لقد 
 . نفس والعقل وغيرهما من الضرورياتًوما تحريم القتل إلا حفاظا على ال
 فقـد حـرم االله تعـالى شرب  من العدموللحفاظ على العقل خاصة

ًالمسكر عموما وجعله خمرا محرما , فقد قال  ً ً " كل مـسكر خمـر , وكـل 
ومن شرب الخمر في الدنيا وهو يدمنها لم يتـب , لم يـشربها مسكر حرام , 

 .)٢( "في الآخرة 
 : ولذا فكل ما خامر العقل فهو محرم , قال االله تعالى 

               
               

                                     
(1 ) א٣٢١K 

(2 ) ،א،K 
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        )١(. 

مر بكل أنواعه , إذ يـؤد إلى فاتضح أن المسلم لابد وأن يجتنب الخ
ضد ما خلقه االله تعالى له من ذكر االله والصلاة والعبادة والمحبـة لإخوانـه 

 . المسلمين 
وكم أد شرب الخمر إلى مفاسد عظيمة , وآثار خطيرة , وصـدق 

 . )٢(" تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر لا" رسول االله 
  . )٣() ًرا وشرع الإسلام حد الشرب لمن تناول مسك(

 إذهـاب عقـل فيوقد جعل الإسلام الدية الكاملة على من تـسبب 
 . المؤمن

, مـن مخالطـة )٤(كما أن الإسـلام حـرم المفـسدات المعنويـة للعقـل 
, أو يخلـط عليـه  ما يفسد العقل أو يشككه في دينه, أو مطالعةالمستهزئين

                                     
(1) ،אW٩٠،٩١K 

(2)א،א،א،אF
٢אL١٢٢٥KE 

(3 )א٣٢٢K 

(4 )אאא٢٤٣،٢٤٤K 
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 ديـن االله , الحق بالباطل , من النظريات والمـذاهب الهدامـة المـشككة في
والهادفة إلى إخراج الناس من دينهم وصدهم عن سبيل االله تعالى , ولـذا 

لمـا يـؤد  . )١( غضب  صحيفة من التوراة في يد عمر لما رأ النبي 
  )٢(. ذلك إلى إفساد العقل المسلم , واختلاط الحق بالباطل 

وإن كان هذا الجانب من جوانب حفـظ الـدين , إلا أن لـه علاقـة 
 )٣(. حفظ العقل من الوساوس والأفكار الخبيثة المنحرفة ب

 

                                     
(1 )א٣L٣٨٧אאK 

(2 )אאאאאא
אאאK 

(3 )אWא٢٤٤K 
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 الفصل الرابع
 لــظ النســحف

المدة التي أرادها االله تعالى للدنيا ,   يبقى الإنسان , ليعبد ربه لكي
 وسيلة بقاء هذا الجـنس هـو التناسـل , فـأودع في الإنـسان جعل االله 

القـويم لـذلك وجعلـه غريزة ليقوم بهذا الـدور , وأرشـده إلى الطريـق 

   : ً شرعه وقام به الأنبياء جميعا وخاتمهم الذي الشرعيالزواج 

         )وهــــذا مــــن )١ 
 . جوانب حفظ النسل من جانب الوجود 

وقد عبر البعض عن هذا المقصد بحفظ النسب , والـبعض بحفـظ 
 ً , والـبعض ذكـر الأخـير مقـصدا)٣( والبعض بحفـظ العـرض )٢(البضع

 , ويكـون الإنساني ومقصد الجميع واحد , وهو أن يحفظ النوع )٤(ًسادسا 

                                     
(1 ) א٣٨K 

(2 ) אאאWא٢٤٥K 

(3 ) א٣٢٢K 

(4 ) א٢٧٦אא،٥L٢١٠K 
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 تنتج ذلـك النـوع التيًنسبه صحيحا من طريق حلال , وتعصم الفروج 
ًمن الهتك والعبث والاختلاط, ولا يقدح فيها معنويا بذم أو قذف , فبين 

 . الكل تلازم
 أما غـيره  باتفاق العلماء ,ضروري لأنه مقصد "النسل "وعبرت بـ

عـلى أحـسن ) النـسل (الإنساني فبالنسبة لحفظ النوع ًفإن اعتبر ضروريا
 . الوجوه 

 وقد حفظ الإسلام النسل من جانبيين , جانب الوجود , وجانـب 
 .العدم 
 : جانب الوجود : ًأولا  

وذلك بالحث على ما يحصله ويحدث به استمراره وبقاؤه وتكثـيره , 
 , لذا جاء الـشرع بالحـث الشرعي الزواج :ومن أعظم الوسائل في ذلك 

: عليه والترغيب فيه والتحذير من تركه والإعراض عنه , قـال االله تعـالى 
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      )١(. 
 بكـم الأمـم يـوم ٌ مكـاثرفـإني تزوجوا الـودود الولـود " وقال 

  . )٣)(٢("القيامة
 أفاض الإسلام ببيانها إنما هـي لتحقيـق التيفجميع أحكام الأسرة 

 . )٤(والحفاظ على هذا المقصد 
 : جانب العدم : ًثانيا 

, أو ديًشرع االله تعالى أحكاما تحفـظ النـسل مـن الـضياع أو التـشر
ًالانعدام أو التقليل منه, بدءا من غض البصر , وانتهاء بإقامـة الحـد عـلى  ً

ً ماديا على العرض أو الفـرج , ويخلـط الأنـساب بـما يعتدي الذي الزاني
ً معنويا وأدبيا عـلى يعتدي, وإقامة حد القذف على من ًمعنىيضيع النسل  ً

  . )٥(العرض والنسب
                                     

(1 )،אW٣K 

(2 )אא٣L١٥٨Kאא،
א،א،א،אאK

אFאא٦L١٩٥KE 

(3 )אWא٢٥٧٢٦٠K 

(4 )א٣٢٢K 

(5 )אK 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
 

 - 328 -

ّرد :  , قال سعد بن أبـى وقـاص )١(كما نهى عن التبتل وترك النكاح 
  . )٢( "ختصينا بن مظعون التبتل , ولو أذن له لا على عثمان النبي 

 عـزم أحـدهم عـلى تـرك النـساء  على الثلاثـة الـذينّورد النبي 
  . )٣( " فليس منى سنتيوأتزوج النساء , فمن رغب عن :......بقوله

ومن أجل ذلك لا يجوز استئـصال الـرحم , ولا أخـذ دواء يقطـع 
ًالحمل أو يمنعه مطلقا , قياسا على منع التبتل والخصاء للرجل , إذ الع لـة ً

 )٤(. في كل منهما تفويت مقاصد النكاح وأهمها التناسل 
كما حافظ الإسلام على الجنين في بطن أمه , وحرم الاعتـداء عليـه , 

  . )٥(ُ فيه الضمان بغرة  النبيوجعل 
ًوإن كان هذا من باب الحفاظ على النفس , إلا أن له تعلقـا بالنـسل 

 . وحفظه 
                                     

(1 )אא٢٦٠K 

(2 )אא،א،
אKאא،א،K 

(3 )אא،א،א،K
אא،א،K 

(4 ) אא٢٦٧،٢٦٨K 

(5 ) אK 
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 التـيريم الأنكحـة الفاسـدة ًومن حفظ النسل من العدم أيـضا تحـ
كانت منتشرة في الجاهلية, من الاستبضاع , والرهط, والبغايا, كـما حـرم 
نكاح المتعة , إذ كل ذلك يتنافى مع مـصلحة الإنـسان في حفـظ العـرض 
والنسب والنسل, كما يهدم المعنى المقصود من الزواج كـالمودة والرحمـة, 

  . )١(تحمل المسئولية والتناسل والتكاثر, والتعاطف والأنس , و
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس                            
 )٢(الــــظ المــفـح

                                     
(1 ) א٣٢٢،٣٢٣K 

(2 ) ،،א،،،
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حتى تبقى النفس البشرية وتؤد مهمتها المنوطة بها في الحياة , لابد 
, فلابد من المال لحفظ يتم الزواج والنسل لابد من المالمن المال , وحتى 

 وهـو الـدين , بـل مـن الأصليصد النفس والنسل والعقل , فيحفظ المق
 إن االله قال . العبادات ما لابد فيه من المال, كالزكاة , والحج , والجهاد 

 ١( "... إنا أنـزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة " قال(. 

    : وقد جعل االله المال قيام الحيـاة فقـال تعـالى 

       )٢( .  
ريات الحياة , به قوام الإنسان, وبه يتعبـد, فالمال ضروري من ضرو

, والبر بالصدقات,  فما بناء المساجد, والمستشفياتأو يتقو على العبادة ,
ــاد  ــة في الجه ــرد والأم ــال ضروري للف ــال, فالم وأداء النفقــات , إلا بالم

: والــدعوة والحفــاظ عــلى المقاصــد الــضرورية, تأمــل قــول االله تعــالى 

 ـــــــــــــــ
،K 

(1 ) אאא٥L٢١٩،٦L٥٥אFא
٤אL١٨٢KE 

(2 ) ،אW٥K 
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     )١( . 

كما أن المال يجعل الأمة غنية عن أعدائها , فـلا يفرضـون سـلطانهم 
عليها أو يذلونها وينشرون فيها أفكـارهم المنحرفـة وعقائـدهم الخبيثـة, 

, وباسـم التعلـيم وفـتح  تـارةالـدوليتحت الرضوخ لشروط بنك النقد 
 .  المدارس تارة , وعن طريق لجان الإغاثة الصليبية تارة أخر

للأمة المـسلمة بـل لكـل دولـة ًكل ذلك وغيره يجعل المال ضروريا 
 ثابتـة متكـررة, أي, ولذا كان للدولة الإسـلامية مـوارد دوريـة, مسلمة

خر غير دورية , مثل كالزكاة , والخراج , والجزية , والعشور, وموارد أ
ال , وخمس المعادن والركاز, وتركة من لا وارث له , والأموخمس الغنائم

 . )٢( لا يعرف مالكها التي
ًوالمال لا يحمد إلا إذا كان خادما للدين , ينفقه صاحبه في سـبيل االله 

ًرجل آتاه االله مالا فسلطه :  لا حسد إلا في اثنتين" وما يرضيه , كما قال 
                                     

(1 ) ،אW٦٠K 

(2 ) אא٢٨٣٢٨٥אאאא
١١١١٢٤K 
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  )٢)(١( "على هلكته في الحق , ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها 
 . جانب الوجود, وجانب العدم:  المال من جانبين وقد حفظ الإسلام

 : جانب الوجود : ًأولا 
 من الوسائل ما يحقق المـال ويكثـره, مـن الـضرب في شرع االله 

           الأرض 

   )والزراعة , والصناعة , والتجارة )٣     

        )لطلــب المكاســب أي )٤ 
 )٥(. والتجارات 

  . )٦(     : ال تعالى وق

                                     
(1 ) Kאא،א،אK،

،אK 

(2 ) אWא٢٨٦K 

(3 ) ،אW١٥K 

(4 ) ،אW١٠K 

(5 ) אאא٨٦٣K 

(6 ) ،אW٢٧٥K 
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 : جانب العدم : ًثانيا 
لقد شرع االله تعالى ما يحفظ المال من الضياع أو الهلاك , أو الإفـساد 

ــه في  ــال الأرضب ــداء عــلى الم ــالى الاعت     :  , فحــرم االله تع

                      
         )خصوصا إذا )١ ً

ــال ضــعي ــان صــاحب الم       ًفا ك

            )٢(      

           

     )٣( .  

   ونهـى عــن إعطـاء المــال لمـن لا يحــسن التـصرف فيــه 

                                     
(1 ) ،אW١٨٨K 

(2 ) ،אW٢K 

(3 ) ،אW١٠K 
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           )١( 
والسفيه من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتـوه 

  . )٢(كالصغير وغير الرشيد ونحوهما , وإما لعدم رشده 
  . )٣( " عن إضاعة المال " ونهى النبي 

  وحرم االله السرقة , وحد عقوبة للسارق وهى قطع يده 

                    
     )وفوق ذلك فقد لعن رسول االله )٤  الـسارق 
ل فتقطع  لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده , ويسرق الحب": فقال 

  . )٥( "يده 

                                     
(1 ) ،אW٥K 

(2 ) אא١٦٤K 

(3 ) Kאאא 

Kא،א،אK 

(4 ) ،אW٣٨K 

(5 ) Kא،א،א?אא
אKאא،K 
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 . ولا يجوز الشفاعة في هذا الحد بعد أن يرفع للحاكم 
 :فقال تعالىوشدد االله العقوبة فيما لو كان آخذ المال قاطع طريق 

                 
                

                    
          )١( . 

  . )٢(     حرم الربا كما أن االله تعالى
 وشرع الضمان والتعويض على المتلف والمعتد . 

وحذر من آفـات المـال ومـضاره , كـالطمع , والبخـل, والـشح , 
, والتعلق به لذاته , والانـشغال بـه عـن الـصلاة المعاصيواستخدامه في 

 ٣(وذكر االله وأداء الواجبات الأخر( .  
                                     

(1 ) ،אW٣٣K 

(2 ) ،אW٢٧٥K 

(3 ) א٣٢٣،٣٢٤אאא٢L٥א،
٢٠١אא،١٤٩אא،٢L٥Kאא
٢٩٣٣٥٠K 



   مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 
 

 - 336 -

ن المـال ولـو ببـذل الـنفس فيكـون ًوأخيرا فقد شرع االله الدفاع عـ
 أرأيت إن " وفى الحديث )١( "ُ من قتل دون ماله فهو شهيد "ًالمدافع شهيدا 

:  ? قال قاتلنيأرأيت إن :, قال فلا تعطه:  ? قال ماليجاء رجل يريد أخذ 
يت إن قتلته أرأ: فأنت شهيد , قال :  ? قال قتلنيأرأيت إن : فاقتله , قال 

  . )٢("نارهو في ال: ? قال 
 فأي حفظ للمال فوق هذا ? 

فتلك بعض الوسائل مختصرة لحفظ المقاصد الضرورية, كما ..وبعد 
ًشرع االله تعالى المقاصد الحاجية والتحسينية تتميما لتحقيق هـذه المقاصـد 

ًفمن أرادها مفصلة جميعا, فعليه بكتـب الفقـه . ًالضرورية وحفاظا عليها
ن الكــريم وشروح ســنة ســيد الأولــين بكــل أبوابهــا , وتفاســير القــرآ

 . والآخرين 
وذلك هو تفعيل المقاصد الـشرعية , أن يلتـزم المـسلمون بأحكـام 

, وثقافيـة , ن عقائديـة , وسياسـيةالشريعة الغـراء في كـل شـئونهم , مـ

                                     
(1 ) K،א،אKא،

אא،אK 

(2 ) אא،K 



 ريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا   مقاصد الش
  

 - 337 -

 صـليبيواقتصادية , واجتماعية , لا يلتفتون إلى شرق ملحـد, أو غـرب 
 إليـه مـن مقاصـد وما تـدعوااء , حاقد , آخذين بنصوص الشريعة الغر

ومصالح , بذا تتحقق لهم المصالح العاجلـة والآجلـة, وأهمهـا رضـا االله 
لأحيـاء , الأولـين والآخـرين , ا , اللهم ارض عنا وجميع المسلمينتعالى

 . , برحمتك يا أرحم الراحمين والميتين , إنك سميع قريب
 بيـان هذا وقد سـبق بيـان تفعيـل مقاصـد الـشريعة , في بـاب

ًأهميتها وفوائد معرفتها وغيره, ومن هـذه الفوائـد لمعرفتهـا إجمـالا 
 : سبق  ًوتأكيدا على ما

 . ـ بيان كمال الشريعة الإسلامية ١
 .  ـ زيادة الإيمان ورسوخه ٢
  . المؤمن مشروعية ما يعمل والوقوف على بعض حكمه ومصالحه ـ معرفة٣
 . ـ ردع المتشككين ٤
ث الصحيحة توافق المصالح الشرعية , ولذا فلابد من ـ بيان أن الأحادي٥

 . العمل بها 
 . ـ أهميتها في الترجيح ٦
 . ـ أهميتها في منع التحيل وسد ذرائع الفساد ٧
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 .  ـ الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة ٨
 .  ـ اعتبار المآلات في تقدير أحوال المستفتين والوقائع ٩
 . الشرع    ووسائلها إذا كانت لا تتعارض مع ـ فتح ذرائع المصالح ١٠
 ـ التقريب بين المذاهب الفقهية ومحاولة إزالة الخلاف, وهو راجع إلى ١١

 . )١(الترجيح بناء على مقاصد الشريعة 
 كـل المجـالات , فيـ الوصول إلى العقلية المقاصدية للفرد والجماعة , ١٢

  . )٢(هاوغير) السياسة الشرعية(الفكرية , والسياسية 
هذا واالله أعلم , وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمـد وعـلى آلـه 

 .وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إلـه إلا أنـت ,  أسـتغفرك  

 .وأتوب إليك

                                     
(1 )אאאWא

١٧٨א١٨٤K 

(2 )א٢٢٧٢٣٤K 
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٢٩٥.............................................................................................المقاصد التابعة  −2 

عــلفصل الرابا  
٢٩٧......................................أقسام المقاصد باعتبار الغاية  

٢٩٧.............................................................................................المقاصد الغائية  −1 
٢٩٧.........................................................................................المقاصد الوسائل  −2 

 الفصل الخامس
٢٩٩...................أقسام المقاصد باعتبار الكلية والجزئية, والعموم والخصوص  

٢٩٩................................................................................. المقاصد الكلية العامة− ١  
٣٠٠.........................................................................الخاصةأو المقاصد الجزئية  − ٢  
٣٠١............................................................................................ خلاصة الأقسام*   

 الباب الخامس
٣٠٣......................د والمحافظة عليهاالوسائل الشرعية لتحقيق المقاص  

)تفعيل المقاصد(  
٣٠٥.................................................................................................................تمهيد  * 
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٣٠٥.................................... الطريق الإجمالي لتحقيق المقاصد والمحافظة عليها*  
٣٠٧..................................................................... بعض التفصيل لحفظ المقاصد*  

 الفصل الأول
٣٠٩..........................................مقاصد حفظ الدين  

٣٠٩........................................................................................جانب الوجود : ًأولا  
٣١١...........................................................................................جانب العدم : ًثانيا  

 الفصل الثاني
٣١٤............................................سـنفـظ الـحف  

٣١٥........................................................................................جانب الوجود: ًأولا   
٣١٧...........................................................................................جانب العدم : ًثانيا  

 الفصل الثالث
٣٢٠..........................................لــقـظ العــفـح  

٣٢١........................................................................................جانب الوجود : ًأولا  
٣٢٢...........................................................................................جانب العدم:  ًثانيا  

 الفصل الرابع
٣٢٥...........................................لــظ النسـفـح  

٣٢٦........................................................................................جانب الوجود : ًأولا  
٣٢٧...........................................................................................جانب العدم : ًثانيا  

 الفصل الخامس
٣٣٠............................................الــظ المــفـح  

٣٣٢........................................................................................جانب الوجود : ًأولا  
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٣٣٣............................................................................................جانب العدم: ًثانيا   
٣٤١......................................................................................................قائمة المراجع  

٣٤٩...........................................................................................فهرس الموضوعات  
 

 والحمد الله رب العالمين, وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد
.وعلى آله وصحبه أجمعين  
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 عـة المراجـائمـق
 القرآن الكريم  *      

 . ط محمد على صبيحالإحكام في أصول الأحكام للآمدي ـ١
 .الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم , دار الحديث, القاهرة ـ٢
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل للألبـاني, المكتـب  ـ٣

 .الإسلامي
ر المعرفـة, أصول السرخـسي بتحقيـق أبي الوفـا الأفغـاني, ط دا ـ٤

 .بيروت
 به تعريـف العلامـة محمـد رشـيد رضـا, ط الاعتصام للشاطبي ـ٥

 .المكتبة التجارية بمصر
تحقيق عبدالرحمن الوكيل , مكتبـة ابـن تيميـة, / إعلام الموقعين  ـ٦

 .القاهرة
ح العربيــة والــشوارد للــسعيد الخــوري أقــرب المــوارد في فــص ـ٧

 .بدون. اللبناني
عبدالستار أبي / , تحرير دزركشيه للالبحر المحيط في أصول الفق ـ٨

 .غدة , ط دار الصفوة بالغردقة , مصر 
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 تعليق صلاح محمد عويـضة, ط الجو ينيالبرهان لإمام الحرمين  ـ٩
 .عباس الباز

التجريد الصريح لأحكـام الجـامع الـصحيح, مختـصر صـحيح  ـ١٠
البخــاري للزبيــدي , ضــبط وتــصحيح محمــد ســالم هاشــم دار 

 .هـ ١٤١٥الكتب العلمية , بيروت 
ف, مكتبـة الإيـمان وتفسير القرآن العظيم تحقيق طـه عبـد الـرؤ ـ١١

 .بالمنصورة , مصر
 . ط دار المعارف بمصرتهذيب الصحاح لمحمود الزنجاني ـ١٢
الــشيخ البــسام الطبعــة / م توضــيح الأحكــام مــن بلــوغ المــرا ـ١٣

 ., مكتبة الوحدة العربية , الدار البيضاء الخامسة
الـشيخ عبـدالرحمن / م المنان تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا ـ١٤

 . , مؤسسة الرسالة , بيروتالسعديبن ناصر 
 الحلبـي بتحقيـق أحمـد بـن شـاكر ط الـشافعيالرسالة للإمـام  ـ١٥

 .م١٩٤٠هـ ١٣٥٨الأولى
,  , المكتــب الإســلاميللألبــانيسلـسلة الأحاديــث الــصحيحة  ـ١٦

 .بيروت
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 .الحلبي , ط  ماجة تحقيق محمد فؤاد  عبدالباقيسنن ابن ـ١٧
,  العلميـةدار الكتـب , بعنايـة محمـد الـدهمان , دارميسنن الـ ـ١٨

 .بيروت
 ط دائـرة المعـارف بحيـدر آبـاد, الهنـد السنن الكبر للبيهقـي ـ١٩

 .هـ ١٣٥٢
سنن النـسائي بـشرح الحـافظ الـسيوطي ط دار إحيـاء الـتراث  ـ٢٠

 . , بيروت العربي
 .السيرة النبوية لابن هشام ط المكتبة العلمية , بيروت  ـ٢١
/ , دمحمـد الـزحيلي/ بن النجار تحقيـق دير لاشرح الكوكب المن ـ٢٢

 .نزيه حماد , مكتبة العبيكان 
 .شفاء العليل لابن القيم ط دار التراث بالقاهرة ـ٢٣
 . الرياضالعربي , مكتب التربية للألبانيصحيح سنن أبى داود  ـ٢٤
 , ط مكتبة المعـارف, الريـاض , للألبانيصحيح سنن ابن ماجة  ـ٢٥

 .هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 
مسلم بشرح النووي , تحقيق محمـد فـؤاد عبـدالباقى ط صحيح  ـ٢٦

 .دار إحياء التراث , بيروت 
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  .الألبانيتحقيق / صحيح الأدب المفرد للبخاري  ـ٢٧
 .صحيح البخاري ,  ط الشعب  ـ٢٨
, مكتبـة أسـامة الإسـلامية , صحيح البخاري بحاشية الـسندي ـ٢٩

 .القاهرة
ية صحيح البخاري , بـشرح الكرمـاني ط المطبعـة البهيـة المـصر ـ٣٠

 .م ١٩٣٨هـ ١٣٥٦
 . , الكتب الإسلامي للألبانيصحيح الجامع الصغير وزيادته ,  ـ٣١
 .ضعيف سنن ابن ماجة للألباني , ط المعارف , الرياض  ـ٣٢
نعـمان جغـيم, ط دار / ع دطرق الكـشف عـن مقاصـد الـشار ـ٣٣

 ., الأردن النفائس
ــان, ـ٣٤  قواعــد الأحكــام للعــز بــن عبدالــسلام, ط مؤســسة الري

 .م ١٩٩٠ـ  ه١٤١٠بيروت,لبنان
 عبـد الحنـان عبد الرؤوفتحقيق / نية لابن تيمية القواعد النورا ـ٣٥

 .ط دار الفتح الأولى , الشارقة
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار , لابـن أبي شـيبة, تحقيـق  ـ٣٦

 .م ١٩٨١هـ ١٤٠١مختار أحمد , ط أولى الدار السلفية بالهند 
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, العربيالشيخ محمد أبو زهرة ط دار الفكر / مالك حياته وآراؤه ـ٣٧
 .م ٢/١٩٥٢دار الثقافة العربية بمصر ط 

ترتيب عبدالرحمن بن محمـد بـن مجموع فتاو ابن تيمية , جمع و ـ٣٨
 ., طبعة الملك فهد , إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمينقاسم

 جـابر طـه/ , تحقيـق دللـرازيالمحصول في علم أصـول الفقـه  ـ٣٩
 .هـ ١٤٠٠فياض , الطبعة الأولى جامعة الإمام محمد بن سعود 

المكتبـة التجاريـة, بمكـة محمد ياسـين , / مختصر صحيح مسلم  ـ٤٠
 .المكرمة

 . , المكتب الإسلاميللألبانيمختصر صحيح البخاري ,  ـ٤١
 , نـشر مكتبـة ك على الـصحيحين للحـاكم النيـسابوريالمستدر ـ٤٢

 . مد أمين, بيروت, محالمطبوعات الإسلامية , حلب 
 . , ط المطبعة الحسينية , مصرّمسلم الثبوت للبهاري ـ٤٣
 .حمزة بن زهير/ تحقيق د / للغزاليالمستصفى  ـ٤٤
 . مسند الإمام أحمد, المكتب الإسلامي, دار صادر, بيروت ـ٤٥
 .م١٩٢٢ , المطبعة الأميرية للفيوميالمصباح المنير  ـ٤٦
 .المعجم الوسيط , مجمع اللغة العربية , مصر  ـ٤٧
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ــة الم ـ٤٨ ــاو أهــل أفريقي ــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فت عي
والأندلس والمغرب, أحمد بن يحي الونشريـسي, أخرجـه جماعـة 

محمــد حجــى, نــشر وزارة الأوقــاف /مــن العلــماء بــإشراف د
 .م١٩٨١هـ ١٤٠١ الإسلامية بالمغرب والشئون

مفتاح دار السعادة لابن القيم نشر زكريا عـلى يوسـف, مطبعـة  ـ٤٩
 .عة , مصرالإمام بالقل

محمـد / شور تحقيـقمقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر عا ـ٥٠
 . , دار النفائس , الأردنالطاهر الميساوي

مقاصــد الــشريعة الإســلامية محمــد الطــاهر عاشــور, الــشركة  ـ٥١
 .التونسية للتوزيع

, مجلة كليـة الـشريعة محمد مصطفي الزحيلي/ صد الشريعة دمقا ـ٥٢
 . القروالدراسات الإسلامية, جامعة أم

محمـد / مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الـشرعية د ـ٥٣
 .سعد اليوبى , دار الهجرة للنشر والتوزيع , الرياض

,  الفـاسيمية ومكارمها , الـشيخ عـلالمقاصد الشريعة الإسلا ـ٥٤
 .مكتبة الوحدة العربية , الدار البيضاء 
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, رمحمــد حــسن هيتــو, ط دار الفكــتحقيــق / المنخــول للغــزالي  ـ٥٥
 .بيروت

الموافقات للشاطبى, ضبط وتعليق أبي عبيدة مشهور بـن حـسن  ـ٥٦
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٧, دار ابن عنان السعودية ١يمان طلآل س

عبداالله  ز, عنى بضبطه محمد الموافقات بتعليق الشيخ عبداالله درا ـ٥٧
 ., دار المعرفة, بيروتدراز

 .الموافقات للشاطبى , دار الفكر ـ٥٨
, جمـال عطيـة, ط دار الفكـر/ يعة دنحو تفعيـل مقاصـد الـشر ـ٥٩

 .سوريا
, نـشر الـدار نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي, أحمد الريسوني ـ٦٠

 .العالمية للكتاب الإسلامي , الرياض 
الفيـصلية / نهاية السول للإسـنوي, ط المطبعـة الـسلفية بمـصر ـ٦١

 .بمكة المكرمة
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